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ونَ  تُّ دِيثُ السِّ َ  :الْح

مََعَةِ  َ لُ صَلََةِ الْح َ  فَضح  وَالْحفَُاضَلَةِ بَيح

مََعَةِ  َ لََةِ فِِ الْح فَرِدِ وَالصَّ نُح  صَلََةِ الْح

تُّونَ منِْ  مَامِ الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيِّ « مْدَةِ الْْحَْكَامِ عُ »فَالْحَدِيثُ السِّ
للِِْْ

$: 

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
 ڤعَنْ عَبْدِ الله

ِ
صَلََةُ الجَْمَاعَةِ أفَْضَلُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أنََّ رَسُولَ الله

 سْلمٌِ.، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُ «مِنْ صَلََةِ الفَْذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة  

 بْنُ عُمَرَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:
ِ
مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ ڤعَبْدُ الله ، تَقَدَّ

ابعَِ عَشَرَ.  الرَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ: َ ضُوعُ الْح  مَوح

بَيَانُ فَضْلِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ وَالْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ صَلََةِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

لََةِ فيِ الْجَمَاعَةِ.الْمُ   نفَْرِدِ وَالصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

لََةُ فيِ جَمَاعَةٍ.« صَلََةُ الْجَمَاعَةِ »  أَيْ الصَّ

 أَكْثَرُ وَأَزْيَدُ.« أَفْضَلُ »

 الْوَاحِدُ الَّذِي لَمْ يُصَلِّ فيِ جَمَاعَةٍ.« الْفَذُّ »

جُ « دَرَجَة  » ، وَالْمَعْنىَ أَنَّ الرَّ ة  لََةَ فيِ جَمَاعَةٍ كَانَتْ أَيْ مَرَّ لَ إذَِا صَلَّى الصَّ

. ة  هَا وَحْدَهُ بسَِبْعٍ وَعِشْرِينَ مَرَّ ا إذَِا صَلََّ  أَزْيَدَ ثَوَاب ا ممَِّ

  گ گ گ
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: الُِِّ َ ِجْح حُ الْح ح  الشََّّ

ارِعُ لكُِلِّ عَمَلٍ قَدْرَهُ، فَيَجْعَلُ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَ  رُ الشَّ ى صَلََةِ الْفَذِّ يُقَدِّ

، وَإنَِّمَا كَانَ هَذَا الْفَضْلُ وَالتَّضْعِيفُ فيِ  -أَيْ الْمُنفَْرِدِ - بسَِبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة 

سْلََميَِّةِ باِجْتمَِاعِ الْقُلُوبِ  رِ الِْْ
عَائِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ؛ بسَِبَبِ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ منِْ الشَّ

 ى فعِْلهَِا.وَالْْبَْدَانِ عَلَ 

سْلََمِ باِلْمَكَانِ  نََّ هَذِهِ الْمَظَاهِرَ منَِ الِْْ
ِ
مُهُمْ فيِهَا؛ لْ بَاع لقَِائِدٍ وَاحٍد يَتَقَدَّ تِّ

ِ
ثُمَّ الِ

بَاعِ وَالتَّمْرِينِ عَلَى  تِّ
ِ
اعَةِ باِلِ ا( منَِ التَّمْرِينِ عَلَى الطَّ ئِقِ بهِِ، وَلمَِا تَحْوِيهِ )أيض  اللََّ

رِيفِ وَالْوَضِيعِ. التَّوَاضُعِ   باِسْتوَِاءِ مَقَامِ الشَّ

 كَمَا أَنَّ فيِهَا إغَِاظَةَ الَعْدُوِّ بإِظِْهَارِ الْمَجَامعِِ أَمَامَهُمْ.

  گ گ گ
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دِيثِ: َ ذُ مِنَ الْح  مَا يُؤَخح

لََةِ مَع الْجَمَاعَةِ.  فيِهِ بَيَانُ فَضْلِ الصَّ

ةِ ثَوَابِ صَلََةِ   الْمُنفَْرِدِ باِلنِّسْبَةِ لصَِلََةِ الْجَمَاعَةِ.وَفيِهِ: بَيَانُ قِلَّ

نْفِرَادِ.
ِ
 وَفيِهِ: الْفَرْقُ الْكَبيِرُ فيِ الثَّوَابِ بَيْنَ صَلََتَيِ الْجَمَاعَةِ وَالِ

نََّ لَفْظَ 
ِ
ةُ صَلََةِ الْمُنفَْرِدِ وَإجِْزَاؤُهَا عَنهُْ؛ لْ فيِ الْحَدِيثِ « أَفْضَل»وَفيِهِ: صِحَّ

لََتَيْنِ فيِهِ فَضْلٌ، وَلَكنِْ تَزِيدُ إحِْدَاهُمَا عَلَى الْْخُْرَى، وَهَذَا تَدُلُّ عَ  لَى أَنَّ كِلََ الصَّ

 فيِ حَقِّ غَيْرِ الْمَعْذُورِ.

! تِ النُّصُوصُ عَلَى أَنْ أَجْرَهُ تَامٌّ ا الْمَعْذُورُ فَقَدْ دَلَّ  أَمَّ

 ةِ وَبَيَانُ عِظَمِ أَجْرِهَا.فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: فَضِيلَةُ صَلََةِ الْجَمَاعَ 

ةِ وَتَآلُفِهِمْ وَاجْتمَِاعِ كَلِمَتهِِمْ. رِيعَةِ عَلَى اجْتمَِاعِ الْْمَُّ  وَفيِهِ: حِرْصُ الشَّ

يهِ  ا يُؤَدِّ ، وَجَعْلُ الْهَدَفِ وَالنِّيَةِ ممَِّ ةِ فيِ الْْجَْرِ الْْخُْرَوِيِّ وَفيِهِ: تَرْغِيبُ الْْمَُّ

ةِ.الْعَبْدُ الْحُصُو رَجَاتِ الْْخُْرَوِيَّ  لَ عَلَى الدَّ

وَقَدْ أَخَذَ جَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ غَيْرُ 

لََةَ وَاجِبَةٍ، فَقَالُوا: مَا دَامَ أَنَّ صَلََةَ الْفَذِّ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ فَيَدُلُّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ صَ 

 الْجَمَاعَةِ فَاضِلَةٌ لَكنَِّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ.
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يْءِ فَاضِلَ  لَِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ  نََّ كَوْنَ الشَّ

ِ
سْتدِْلَِلِ نَظَرٌ؛ لْ

ِ
وَفيِ هَذَا الِ

لُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَلََ يَدُلُّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الْفَاضِلَ  لَيْسَ بوَِاجِبٍ،  بوَِاجِبٍ، فَعِندَْمَا نُفَضِّ

ةِ الْمَفْضُولِ.  وَإنِْ دَلَّ عَلَى صِحَّ

وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الثَّوَابَ الَّذِي تُضَاعَفُ بهِِ صَلََةُ الْجَمَاعَةِ بذَِاتِ 

لََةِ وَلَيْسَ بحَِسَبِ الْمَسِيرِ إلَِيْهَا، وَلَِ بحَِسَبِ كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ، وَلَِ بحَِسَ  بِ بُعْدِ الصَّ

 الْمَسْجِدِ وَلَِ بغَِيْرِهَا منَِ الْْعَْمَالِ.

  گ گ گ
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ونَ  تُّ ادِي وَالسِّ َ مََعَةِ،بَيَا: الْح َ لِ صَلََةِ الْح  نُ فَضح

مََعَةِ  َ لََةِ فِِ الْح فَرِدِ وَالصَّ نُح َ صَلََةِ الْح  وَالْحفَُاضَلَةِ بَيح

  ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
جُلِ فِي جَمَاعَةٍ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَةُ الرَّ

ا وَعِشْريِنَ ضِعْف ا، وَذَلكَِ: أنََّهُ إذَا  ي سُوقِهِ خَمْس 
تضَُعَّفُ عَلىَ صَلَتِهِ فِي بيَتْهِِ وَفِ

لَةُ لمَْ يخَْطُ  أَ، فَأحَْسَنَ الوُْضُوءَ، ثمَُّ خَرَجَ إلىَ المَْسْجِدِ لا يخُْرِجُهُ إلا الصَّ توََضَّ

إلا رُفعِتَْ لهَُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنهُْ خَطيِئةٌَ، فَإذَِا صَلَّى لمَْ تَزَلْ المَْلَئِكَةُ خَطوَْة  

تصَُلِّي عَليَهِْ، مَا دَامَ فِي مُصَلَهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَليَهِْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهَُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، 

لَةَ وَلا يزََالُ فِي صَلَةٍ مَا انتْظَرََ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.، «الصَّ

 سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ. ڤأَبُو هُرَيْرَةَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ: َ ضُوعُ الْح  مَوح

لََةِ فيِ جَمَاعَةٍ، وَسَبَبُ ذَ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  لكَِ الْفَضْلِ.بَيَانُ فَضْلِ الصَّ

، وَبَيَانُ أَسْبَابِ تَفْضِيلِ مَوْضُوعُهُ:  الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلََةِ الْفَذِّ

 صَلََةِ الْجَمَاعَةِ.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

جُلِ » كَرُ دُونَ الْْنُْثَى« صَلََةُ الرَّ جَالِ وَالْمُرَادُ: الذَّ جُلُ وَاحِدُ الرِّ  الرَّ

 أَيْ مَعَ جَمَاعَةٍ.« فيِ جَمَاعَةٍ »

فُ » فُهَا الُله أَيْ يَزِيدُهَا.« تُضَعَّ ادِ وَتَشْدِيدِ الْعَيْنِ يُضَعِّ  بضَِمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الضَّ

 فيِ دَارِهِ.« صَلََته فيِ بَيْتهِِ »

نََّ  فيِ مَحَلِّ تجَِارَتهِِ، وَالْغَالبُِ أَنَّ صَلََتَهُ فيِهِمَا« وَفيِ سُوقِهِ »
ِ
بغَِيْرِ جَمَاعَةٍ؛ لْ

 الْجَمَاعَةَ غَالبِ ا تَكُونُ فيِ الْمَسْجِدِ.

ا» ، وَذَلكَِ أَيِ التَّضْعِيفُ.« ضِعْف  ادِ مثِْلَ   بكَِسْرِ الضَّ

نََّهُ « أَنَّهُ »
ِ
 بفَِتْحِ الْهَمْزَةِ عَلَى تَقْدِيرِ لَِمِ التَّعْليِلِ، أَيْ: لْ

بيِِّ أَكْمَلَ « فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ »
 .صلى الله عليه وسلمهُ عَلَى مَا وَرَدَ عَنِ النَّ
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قَامَةِ النَّاسِ الْجَمَاعَةَ فيِهِ.« إلَِى الْمَسْجِدِ »  الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِِْ

 أَيْ منِْ بَيْتهِِ « لَِ يُخْرِجُهُ »

لََةُ » لََةِ دُونَ إرَِادَةِ شَيْءٍ آخَرَ.« إلَِِّ الصَّ  أَيْ إرَِادَةُ الصَّ

مْ رِجْلَهُ للِْمَشْيِ لَمْ يُقَ « لَمْ يَخْطُ »  دِّ

خُطْوَة بضَِمِّ الْخَاءِ وَهِيَ مَا بَيْنَ قَدَمَيِ الْمَاشِي حِينَ مَشْيهِِ، « لَمْ يَخْطُ خُطْوَة  »

 وَيَجُوزُ فَتْحُ الْخَاءِ خَطْوَة عَلَى أَنَّهَا وَاحِدَةُ الْخُطُوَاتِ.

 إلَِِّ رَفَعَ الُله لَهُ.« إلَِِّ رُفعَِتْ لَهُ »

 أَيْ بسَِبَبهَِا« بهَِا»

 « دَرَجَةٌ »
ِ
 مَنزِْلَةٌ عِندَْ الله

 وَضَعَ الُله عَنهُْ « وَحُطَّ عَنهُْ »

يِّئَةِ.« خَطيَِئةٌ »  سَيِّئَةٌ، وَالْمُرَادُ عُقُوبَةُ السَّ

ا يُبَادِرُ بهِِ عِندَْ دُخُولِ الْمَسْجِ « فَإذَِا صَلَّى»  دِ أَيْ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرَهَا ممَِّ

، وَرُبَّمَا يُرَوْنَ « لَمْ تَزَلِ الْمَلََئِكَةُ » أَيْ تَسْتَمِرُّ الْمَلََئِكَةُ، وَهُمْ عَالَمٌ غَيْبيٌِّ

 الَّذِي خَلَقَهُمْ، خَلَقَهُمُ الُله منِْ نُورٍ فَأَكْرَمَهُمْ باِلْقِيَامِ بطَِاعَتهِِ، فَلََ 
ِ
أَحْيَان ا بإِذِْنِ الله

يْلَ وَالنَّهَارَ لَِ يَفْتُرُونَ.يَعْصُونَ الَله مَا أَمَ   رَهُمْ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، يُسَبِّحُونَ اللَّ

 أَيْ تَدْعُو لَهُ.« فَإنَِّ المْلََئِكةَِ تُصَلِّي عَلَيْهِ »
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ةَ دَوَامهِِ « مَا دَامَ » هُ »مُدَّ مَّ اللَّهُ « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ »فيِ مَكَانِ صَلََتهِِ « فيِ مُصَلََّ

: اللَّهُمَّ صَلِّ أَثْنِ عَلَيْهِ فيِ الْمَلَِْ الْْعَْلَى، وَالْجُمْلَةُ مَقُولٌ لمَِحْذُوفٍ، أَيْ: تَقُولُ 

 إلَِى آخِرِهِ. عَلَيْهِ...

جُمْلَةُ تَقُولُ: بَيَانٌ لجُِمْلَةٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ، تُصَلِّي عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ 

 فِرْ لَهُ اللَّهُمَّ عَافهِِ....إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.اغْ 

 اسَتُرْ ذُنُوبَهُ مَعَ التَّجَاوُزِ عَنهَْا.« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ »

 أَدْخِلْهُ فيِ رَحْمَتكَِ.« اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ »

لََةَ »أَيْ فيِ ثَوَابِ صَلََةٍ « وَلَِ يَزَالُ فيِ صَلََةٍ » ةَ انْتظَِارِهِ مُ « مَا انْتَظَرَ الصَّ دَّ

لََةِ.  للِصَّ

تيِ جَاءَ للِْمَسْجِدِ منِ أَجْلهَِا. لََةُ أَيْ الَّ  وَالصَّ

  گ گ گ
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الُِِّ  َ ِجْح حُ الْح ح  الشََّّ

يُشِيرُ هَذَا الْحَدِيثُ إلَِى بَياَنِ فَضْلِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلََةِ الْمُنفَْرِدِ، وَأَنَّ مَنْ 

ا. صَلَّى فيِ جَمَاعَةٍ   ضُوعِفَتْ حَسَناَتُهُ عَلَى مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ بخَِمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ضِعْف 

أَ فَأَحْسَنَ  لََةَ إذَِا تَوَضَّ بَبُ فيِ هَذِهِ الْمُضَاعَفَةِ هُوَ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الصَّ وَالسَّ

 َ
ِ
لََةِ لَمْ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ منِْ بَيْتهِِ بنِيَِّةٍ خَالصَِةٍ لَِ يَخْرُجُ لْ دََاءِ الصَّ

ِ
يِّ غَرٍَ  إلَِِّ لْ

يَخْطُ خُطْوَة  إلَِِّ رُفعَِتْ لَهُ بهَِا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنهُْ بهَِا خَطيِئَةٌ، فَإذَِا صَلَّى فيِ الْمَسْجِدِ 

حْمَةِ مَا هُ،  مَعَ الْجَمَاعَةِ لَمْ تَزَلْ الْمَلََئكَِةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَتَدْعُو لَهُ باِلرَّ دَامَ فيِ مُصَلََّ

 «.اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ »فَتَقُولُ فيِ دُعَائهَِا وَتَرْحَمُهَا: 

وَإنَِّ منِْ أَسْبَابِ مُضَاعَفَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلََةِ الْمْنفَُرِدِ أَنَّهُ مَا دَامَ يَنتَْظِرُ 

لََةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَلَهُ منَِ  نََّهُ  الصَّ
ِ
لََةِ؛ لْ الْْجَْرِ فيِ انْتظَِارِهِ أَجْرُ مَنْ هُوَ فيِ نَفْسِ الصَّ

 لَمْ يَحْبسِْهُ إلَِِّ انْتظَِارُ الْجَمَاعَةِ.

 وَهَذِهِ فَوَائِدُ جِسَامٌ لَِ يَتَهَاوَنُ فيِ تَحْصِيلهَِا إلَِِّ مَحْرُومٌ مَشْؤُومٌ.

سِ الْ  بْعِ وَالْعِشْرِينَ وَحَدِيثِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ تَلَمُّ جَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ السَّ

سَاتهِِمْ تَخْمِيناَتٌ وَظُنوُنٌ، وَأَقْرَبُهَا أَنْ يُقَالَ: الْعَدَدُ  الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ وَكُلُّ تَلَمُّ

نََّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ غَيْرُ مُرَادٍ 
ِ
حِيحِ منِْ أَقْوَالِ  الْقَليِلُ لَِ يُناَفيِ الْعَدَدَ الْكَثيِرَ؛ لْ عَلَى الصَّ

 الْْصُُوليِِّينَ فَهُوَ دَاخِلٌ ضِمْنهَُ.



 
 المُحاضرة الخامسة 257

 ث

دِيثِ  َ خَذُ مِنَ الْح  :مَا يُؤح

أَسْبَابُ التَّفْضِيلِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ منِْ تَكْمِيلِ الطَّهَارَةِ وَالْخُرُوُجِ بإِخِْلََصٍ 

لََةِ  لََةِ وَالْمُبَادَرَةِ باِلصَّ عِندَْ دُخُولهِِ الْمَسْجِدَ وَمَا نَتَجَ عَنْ ذَلكَِ منِْ ثَوَابِ  إلَِى الصَّ

لََةِ.  الْخُطُوَاتِ وَدُعَاءِ الْمَلََئِكَةِ وَأَجْرِ انْتظَِارِ الصَّ

هَابِ إلَِى الْمَسْجِدِ.  فَضِيلَةُ التَّطْهِيرِ بطَِهَارَةٍ كَاملَِةٍ قَبْلَ الذَّ

خْ  لََةِ وَيُؤْخَذُ منِهُْ: فَضِيلَةُ الِْْ هَابِ إلَِى الصَّ لَِ يُخْرِجُهُ إلَِِّ »لََصِ فيِ الذَّ

لََةُ   «.الصَّ

وَأَنَّ نَتيِجَتَهُمَا أَلَِّ يَخْطُوَ خُطْوَة  إلَِِّ رَفَعَهُ الُله بهَِا دَرَجَة  وَحَطَّ عَنهُْ بهَِا خَطيِئَة  

 حَتَّى يَدْخُلَ إلَِى الْمَسْجِدِ.

لََ  حْمَةِ لمَِنْ صَلَّى فيِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَلَسَ دُعَاءُ الْمَلََئِكَةِ باِلصَّ ةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّ

لََةَ.  يَنتَْظرُِ الصَّ

لََةِ مَا دَامَ  لََةَ فَلَهُ ثَوَابُ الصَّ وَمَنْ صَلَّى فيِ الْمَسْجِدِ وَبَقِيَ فيِهِ يَنتَْظرُِ الصَّ

 يَنتَْظرُِهَا.

لََمُ.وَفيِ الْحَدِيثِ: إثِْبَاتُ الْمَلََئِ  لََةُ وَالسَّ  كَةِ عَلَيْهِمُ الصَّ
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خْلََصِ فيِ  هَابِ إلَِى الْمَسْجِدِ مَعَ الِْْ رِ باِلطَّهَارَةِ الْكَاملَِةِ قَبْلَ الذَّ نَتيِجَةُ التَّطَهُّ

هَابِ إلَِى الْمَسْجِدِ: أَنَّهُ لَِْ يَخْطُوَ خُطْوَة  إلَِِّ رَفَعَهُ الُله بهَِا دَرَجَة ، وَحَطَّ  عَنهُْ بهَِا  الذَّ

خَطيِئَة  حَتَّى يَدْخُلَ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَقَدْ ثَبَتَ تَقْييِدُهُ بدُِخُولِ الْمَسْجِدِ فيِ 

حِيحَيْنِ »  لَِ باِلْوُصُولِ إلَِى مَكَانٍ فيِ الْمَسْجِدِ كَمَا يَظُنُّهُ الْبَعْضُ.« الصَّ

ا، وَفيِ الْحَدِيثُ كَمَا مَرَّ فيِهِ مُضَاعَفَةُ صَلََةِ الْجَ  مَاعَةِ بخَِمْسٍ وَعِشْرِينَ ضِعْف 

، وَقَدْ مَرَّ الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا بأَِنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ  حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بسَِبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة 

ا الْقَليِلُ دَاخِلٌ فيِ ا حِيحِ منِْ أَقْوَالِ الْْصُُوليِِّينَ؛ فَإذِ  لْكَثيِرِ، نَأْخُذُ غَيْرُ مُرَادٍ عَلى الصَّ

نََّهُ لَِ يَحْصُلُ بهِِ إلِْغَاءُ النَّاقِصِ لدُِخُولهِِ فيِهِ 
ِ
بْعَةُ وَالْعِشْرُونَ؛ لْ ائدِِ وَهُوَ السَّ باِلزَّ

بخِِلََفِ الْعَكْسِ، يَعْنيِ لَوْ أَخَذْنَا باِلنَّاقِصِ بخَِمْسٍ وَعِشْرِينَ فَإنَِّناَ حِينئَِذٍ لَِ يَدْخُلُ 

بْعَةِ وَالْعِشْرِينَ.فيِهِ مَعْ   نىَ السَّ

فيِ الْحَدِيثِ: فَضِيلَةُ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ وَمُضَاعَفَتُهَا، وَفَضِيلَةُ 

الْجَمَاعَةِ تَحْصُلُ بأَِيِّ عَدَدٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنىَ الْجَمَاعَةِ، عَلَى أَنَّ كَثْرَةَ الْعَدَدِ أَدْعَى 

 يَادَةِ فيِ الثَّوَابِ.لحُِصُولِ الزِّ 

ننَِ »ذَلكَِ لمَِا رَوَاهُ أَصْحَابُ  ا « أَحْمَدُ »وَ « السُّ منِْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوع 

جُلَينِْ »منِْ أَنَّ  جُلِ أزَْكَى مِنْ صَلََتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلََتهَُ مَعَ الرَّ جُلِ مَعَ الرَّ صَلََةَ الرَّ

جُلِ  أزَْكَى مِنْ صَلََتهِِ   «.مَعَ الرَّ

ا  رِهَا فيِ الْفَضْلِ عَنْ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ ممَِّ النَّقْصُ فيِ صَلََةِ الْمُنفَْرِدِ وَتَأَخُّ

 يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ.
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لََةِ فَتُجْزِئُ منَِ الْمُنفَْرِدِ عَلَى نَقْصٍ كَبيِرٍ فيِ  وَالْجَمَاعَةُ لَيْسَتْ شَرْط ا للِصَّ

بيَِّ ثَوَابهَِا وَعَ 
نََّ النَّ

ِ
أَثْبَتَ هَاهُناَ فَضْلَ   صلى الله عليه وسلملَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُ ذَلكَِ؛ لْ

جَْرِ 
ِ
تيِ يُصَلِّيهَا فيِ بَيْتهِِ أَوْ يُصَلِّيهَا فيِ سُوقهِِ، ثُمَّ بَيَّنَ التَّضْعِيفَ لْ لََةِ الَّ لهَِذِهِ الصَّ

لََةِ الْمُنفَْرِدَةِ بِ   .صلى الله عليه وسلممَا ذُكِرَ منَِ الْعَدَدِ تلِْكَ الصَّ

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ صَلََتَهُ فيِ بَيْتهِِ وَأَنَّ صَلََتَهُ فيِ سُوقِهِ صَحِيحَةٌ مَعَ تَفَاوُتِ 

لََةُ فيِ الْجَمَاعَةِ كَمَا مَرَّ  ثْمِ باِلتَّخَلُّفِ عَنِ الْوَاجِبِ وَهُوَ الصَّ الْْجَْرِ وَمَعَ الِْْ

 .[43: ]البقرة ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿

اكعِِينَ فَهَذَا وَاجِبٌ وَهَذَا وَاجِبٌ  كُوعِ مَعَ الرَّ لََةِ وَأَمَرَ باِلرُّ فَأَمَرَ بإِقَِامِ الصَّ

اكِعِينَ يَكُونُ فيِ الْمَسَاجِدِ. كُوعُ مَعَ الرَّ  وَالرُّ

لََةِ ثَوَاب ا يُعَادِلُ ثَوَابَ مَنْ هُوَ فيِ ا لََةِ مُنتَْظِرُ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ لمُِنتَْظرِِ الصَّ لصَّ

رَجَاتِ  لََةِ، وَكُلُّ هَذَا الْفَضْلِ منِْ رِفْعَةِ الدَّ لََةِ ثَوَابُهُ ثَوَابُ مَنْ هُوَ فيِ الصَّ الصَّ

سْتغِْفَارِ منَِ الْمَلََئكَِةِ مُرَتَّبٌ عَلَى إحِْسَانِ 
ِ
يِّئَاتِ وَالْخَطَايَا وَمنَِ الِ وَحَطِّ السَّ

لََةِ بنِيَِّةٍ خَالصَِةٍ.الْوُضُوءِ وَالْخُرُوجِ   منَِ الْبَيْتِ إلَِى الْمَسْجِدِ لقَِصْدِ الصَّ

فَالثَّوَابُ الْمَذْكُورُ مُرَتَّبٌ عَلَى مَجْمُوعِ الْْعَْمَالِ، فَلَوْ خَلََ منِهُْ جُزْءٌ لَمْ يَتَرَتَّبْ 

 عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ منَِ الْْجَْرِ!

لََةِ فِ  ةُ الصَّ ا منِهُْ.فيِ الْحَدِيثِ: صِحَّ وقِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَمْنوُع   ي السُّ

وَفيِهِ: التَّرْغِيبُ فيِ إحِْسَانِ الْوُضُوءِ، وَأَنَّهُ يُضَاعَفُ أَجْرُ الْعَبْدِ إذَِا أَحْسَنَ 

 وُضُوءَهُ.
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مَاتهِِ، فَإِ  الحِِ عِنْدَ عَمَلِ مُقَدِّ نَّهُ قَالَ فيِ الْحَدِيثِ: التَّرْغِيبُ فيِ نيَِّةِ الْعَمَلِ الصَّ

لََةُ »فيِ الْحَدِيثِ:   «.ثُمَّ يَخْرُجُ إلَِى الْمَسْجِدِ لَِ يُخْرِجُهُ إلَِِّ الصَّ

يَ شَيْئ ا منِْ وَسَائِلِ الْعِبَادَةِ فَالْْوَْلَى  فَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّ

ا الْعَمَلَ وَسِيلَةٌ للِْعِبَادَةِ وَباِلتَّاليِ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَيُثَابُ، بهِِ وَالْْحَْسَنُ أَنْ يَنوِْيَ أَنَّ هَذَ 

اعَاتِ يُثَابُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ »وَمنِْ هُناَ أُخِذَ قَاعِدَةُ أَنَّ   «.وَسَائِلَ الطَّ

سُوا عَلَى فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فيِ دَرَجَاتهِِمْ فيِ الْْعَْمَالِ، وَلَيْ 

ذِينَ يَقُولُونَ: إنَِّ النَّاسَ سَوَاسِيَةٌ فيِ  منِوَْالٍ وَاحِدٍ، وَبذَِلكَِ يَرُدُّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ الَّ

ونَهُ منَِ الْْعَْمَالِ. يمَانِ فيِمَا يُؤَدُّ رَجَاتِ، فَإنَِّه فَاضَلَ بَيْنَ أَهْلِ الِْْ يمَانِ والدَّ  الِْْ

نُوبِ فَإنَِّهُ وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ ا رُ الُله بهَِا صَغَائِرَ الذُّ الحَِةَ يُكَفِّ  صلى الله عليه وسلملْْعَْمَالَ الصَّ

نََّهُ قَدْ 
ِ
نُوبِ؛ لْ لََةِ تَحُطُّ بهِِ الْخَطَايَا، وَالْمُرَادُ: صَغَائِرُ الذُّ بَيَّنَ أَنَّ الْخُرُوجَ إلَِى الصَّ

نُوبِ فيِ عَدَدٍ   منَِ الْْحََادِيثِ. وَرَدَ تَقْيِيدُ ذَلكَِ بصَِغَائِرِ الذُّ

لََةِ وَالْجُمُعَةُ إلَِى الْجُمُعَةِ : »ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  لََةُ إلَِى الصَّ الصَّ

ارَةٌ لمَِا بَيْنهَُنَّ إذَِا اجْتُنبَِتِ الْكَبَائِرُ  « وَرَمَضَانُ إلَِى رَمَضَانَ وَالْعُمُرَةُ إلَِى الْعُمُرَةِ كَفَّ

 .رَوَاهُ مُسْلمٌِ 

هَا أَنْ تَبْقَى فيِ بَيْتهَِا فَصَلَتُهُ فيِ بَيْتهَِا خَيْرٌ لَهَا منِْ  وَالْمَرْأَةُ الْْفَْضَلُ فيِ حَقِّ

 صَلََتهَِا فيِ الْمَسْجِدِ.

لَوَاتِ فيِ الْمَسْجِدِ وَأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ للِْمُنتْظِرِِ  فيِ الْحَدِيثِ: فَضْلُ انْتظَِارِ الصَّ

حِيحِ »ثْ، كَمَا جَاءَ فيِ مَا لَمْ يُحْدِ   «.الصَّ
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ي ا. ى مُصَلِّ لََةِ يُسَمَّ  وَمَنْ تَعَاطَى أَسْبَابَ الصَّ

ا آخَرَ.  وَفيِ الْحَدِيثِ: الْحَثُّ عَلَى أَلَِّ يَجْمَعَ بخُِرُوجِهِ إلَِى الْمَسْجِدِ مَقْصِد 

تَحَبِّ منِهَْا، أَجْرُ الْوَاجِبِ وَفيِهِ: أَجْرُ الْوَاجِبِ منَِ الْعِبَادَاتِ أَكْثَرُ منَِ الْمُسْ 

.  أَكْثَرُ منِْ أَجْرِ الْمُسْتَحَبِّ

 وَفيِهِ: صَلََةُ الْمَلََئِكَةِ وَأَنَّهَا دَائِمَةٌ للِْمُصَلِّي مَا لَمْ يَقُمْ منِْ مَكَانهِِ.

 ا.للِْعُلَمَاءِ أَوْجُهٌ كَثيِرَةٌ للِْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مَرَّ ذِكْرُ بَعْضِهَ 

نِ: إنَِّ ذَلكَِ بحَِسَبِ الْجَمَاعَةِ كَثْرَة  وَقِلَّة ، فَكُلَّمَا زَادَ عَدَدُ  قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّ

ا، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ   وَأَعْظَمَ أَجْر 
ِ
الْمُصَلِّينَ كَانَ أَحَبَّ إلَِى الله

  ڤ
ِ
بْحَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَلَّى بنِاَ رَسُولُ الله  «.أشََاهِدٌ فلََُنٌ؟!»يَوْمَا الصُّ

 قَالُوا: لَِ.

 «.أشََاهِدٌ فُلََنٌ؟!»قَالَ: 

 قَالُوا: لَِ.

لوََاتِ عَلىَ المُْناَفِقِينَ، وَلوَْ يعَلْمَُونَ مَا »قَالَ:  لََتيَنِْ أثَقَْلُ الصَّ إنَِّ هَاتيَنِْ الصَّ

ا عَ  كَبِ.فيِهِمَا لْتَوَْهُمَا وَلوَْ حَبْو   لىَ الرُّ

لَ عَلَى مِثلِْ صَفِّ المَلََئكَِةِ، وَلوَْ عَلِمْتمُْ مَا فَضِيلتَهُُ  فَّ الْوََّ وَإنَِّ الصَّ

جُلِ أزَْكَى مِنْ صَلََتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلََتهُُ مَعَ  جُلِ مَعَ الرَّ لَابتْدََرْتمُُوهُ، وَإنَِّ صَلََةَ الرَّ
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جُليَنِْ أزَْكَى مِنْ صَلََتِ   الرَّ
ِ
جُلِ، وَمَا كَثرَُ فَهُوَ أحََبُّ إلِىَ الله أَخْرَجَهُ « !هِ مَعَ الرَّ

 أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا.

حَهُ  :«صَحِيحِ سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »فيِ  $وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ  حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَصَحَّ

كَنِ  .عَليُِّ بْنُ الْمَدِينيِِّ وَابْنُ السَّ  وَالْعُقَيْليُِّ

رَجَاتِ بسَِبْعٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بحَِسَبِ  ا( فيِ الدَّ خْتلََِفُ )أَيْض 
ِ
الِ

بيِِّ  ڤقُرْبِ الْمَسْجِدِ وَبُعْدِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

ا!الْْبَعَْدُ فاَلْْبَعَْدُ مِنَ المَْسْجِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَة وَأَحْمَدُ، « دِ أعَْظمَُ أجَْر 

. هَبيُِّ
: حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَكَذا قَالَ الْحَاكِمُ وَافَقَهُ الذَّ  وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ

لََةِ نَفْسِهَا لَِ بحَِسَبِ الْ  قُرْبِ وَالْبُعْدِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ التَّفْضِيلَ إنَِّمَا هُوَ بحَِسَبِ الصَّ

ةِ فيِ عَدَدِ الْمُصَلِّينَ. ةِ وَلَِ الْكَثْرَةِ وَلَِ الْقِلَّ  منَِ الْمَسْجِدِ وَلَِ بحَِسَبِ الْمَشَقَّ

 وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَِ تَعَارَُ  بَيْنَ مَا يَتَعَلَّقُ باِخْتلََِفِ الْعَدَدِ.

لََةِ بخَِمْسٍ وَ  ا، وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ فيِ الْحَدِيثِ: مُضَاعَفَةُ الصَّ عِشْرِينَ ضِعْف 

نََّهُ 
ِ
ائدِِ لْ عُمَرَ: بسَِبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنهَُمَا أَنْ نَأْخُذَ باِلزَّ

 يَحْصُلُ بهِِ إلِْغَاءُ النَّاقِصِ لدُِخُولهِِ فيِهِ بخِِلََفِ الْعَكْسِ.

لََةِ وَإتِْمَامهَِا لشُِرُوطهَِا وَأَرْكَانهَِا وَهَذَا التَّفَاضُلُ يَكُ  ونُ بسَِبَبِ حُسْنِ الصَّ

 وَوَاجِبَاتهَِا.

  گ گ گ
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ونَ  تُّ انِِ وَالسِّ دِيثُ الثَّ َ  :الْح

هَا تَُخَلِّفِ عَنح مِ الْح مََعَةِ وَعِظَمِ جُرح َ مِ صَلََةِ الْح  بَيَانُ حُكح

 قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
لََةِ عَلَى : »صلى الله عليه وسلمالله أثَقْلَُ الصَّ

المُْناَفِقِينَ: صَلَةُ العِْشَاءِ، وَصَلَةُ الفَْجْرِ، وَلوَْ يعَْلَمُونَ مَا فِيهَا لْتَوَْهُمَا وَلوَْ 

لَةِ فتَقَُامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلَ  فيَصَُلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ  ا، وَلقََدْ هَمَمْتُ أنَْ آمُرَ باِلصَّ حَبْو 

قَ أَ  لَةَ، فَأحَُرِّ نطْلَِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطبٍَ إلىَ قَوْمٍ لا يشَْهَدُونَ الصَّ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ، وَاللَّفْظُ لَهُ.، «عَليَهِْمْ بيُوُتهَُمْ بِالنَّارِ 

لََةِ عَلىَ المُْناَفِقِينَ » لهِِ فيِ لَفْظِ « إنَِّ »يَادَةُ هَذِهِ الزِّ « إنَِّ أثَقْلََ الصَّ فيِ أَوَّ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ « الْعُمْدَةِ »فَالنَّصُّ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ « مُسْلمٍِ »

ا قَوْلُهُ: « إنَِّ »لَهُ بزِِيَادَةِ  لهِِ، وَأَمَّ لََةُ »فيِ أَوَّ  فَعِندَْهُ صَلََة.« الصَّ

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ. ڤأَبُو هُرَيْرَةَ  دِيثِ:* رَاوِي الحَْ   تَقَدَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ: َ ضُوعُ الْح  مَوح

بَيَانُ حُكْمِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ وَعِظَمِ جُرْمِ الْمُتَخَلِّفِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

 عَنهَْا.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

هَا فَـ )ال( فيِهَا « لََةِ أَثْقَل الصَّ » لَوَاتُ كُلُّ لََةِ الصَّ ، وَالْمُرَادُ باِلصَّ هَا ثِقْلَ  أَشَدُّ

سْتغِْرَاقِ الْجِنسِْ.
ِ
 لِ

ارٌ.« عَلَى الْمَناُفقِِينَ » ذِينَ يُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ مُسْلمُِونَ وَهُمْ كُفَّ  الَّ

 أَيْ عِلْمَ إيِمَانٍ وَيَقِينٍ.« وَلَوْ يَعْلَمُونَ »

 أَيْ منَِ الثَّوَابِ فيِ فعِْلهِِمَا مَعَ الْجَمَاعَةِ.« مَا فيِهِمَا»

ا» ا وَهُوَ الْمَشْيُ عَلَى الْْيَْدِي « لَْتََوْهُمَا وَلَوْ حَبْو  لَوْ كَانَ إتِْيَانُهُمَا حَبْو 

كَبِ.  وَالرُّ

 أَرَدْتُ أَوْ عَزَمْتُ.« هَمَمْتُ »

لََةِ »  ةِ.أَيْ بصَِلََةِ الْفَرِيضَ « باِلصَّ

قَامَةِ.« فَتُقَامُ »  يُناَدَى لَهَا باِلِْْ
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 ث
 أَذْهَبُ.« أَنْطَلقُِ »

 جَمْعُ حُزْمَةٍ وَهُوَ مَا جُمِعَ وَشُدَّ بحَِبْلٍ وَنَحْوِهِ.« حُزَمٌ »

 إلَِى رِجَالٍ « منِْ حَطَبٍ إلَِى قَوْمٍ »

 لَِ يَحْضُرُونَ.« لَِ يَشْهَدُونَ »

لََةَ » تيِ « الصَّ لََةَ الَّ  أُقيِمَتْ.أَيِ الصَّ

قُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ »  أَحْرِقُهَا وَهُمْ فيِهَا لتَِأْكُلَهُمُ النَّارُ!« فَأُحَرِّ

  گ گ گ
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الُِِّ  َ ِجْح حُ الْح ح  الشََّّ

ادِقُ الْمَصْدُوقُ  ا لَِ شَكَّ فيِ صِدْقهِِ أَنَّ صَلََتَيْ الْعِشَاءِ  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ الصَّ خَبَر 

بْحِ أَشَدُّ ثِقَلَ  عَ  نََّ اسْتثِْقَالَ الْعِبَادَةِ وَالصُّ
ِ
لَوَاتِ؛ لْ لَى الْمُناَفقِِينَ منِْ غَيْرِهِمَا منَِ الصَّ

هِمْ  ڇ ڇ ﴿ :-فيِ حَقِّ الْمُناَفقِينَ -منِْ أَشْهَرِ أَوْصَافهِِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فيِ حَقِّ

 .[142]النساء:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

لََتَانِ  ا كَانَتْ هَاتَانِ الصَّ وَاعِي الْمُثَبِّطَةِ عَنِ الْخُرُوجِ وَكَانَتِ وَلَمَّ رَتيِِ الدَّ مُتَوَفِّ

بيُِّ 
بتَِحْرِيقِهِمْ؛ عِقَاب ا عَلَى  صلى الله عليه وسلمالْمُرَاءَاةُ فيِهَا مُنتَْفِيَة  كَانَتَا أَثْقَلَ عَلَيْهِمْ، لهَِذَا هَمَّ النَّ

جْرَاميِِّ وَاعْتقَِادِهِمُ الْفَاسِدِ.
 عَمَلهِِمُ الِْْ

الْعُلَمَاءُ فيِ حُكْمِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، وَذَهَبَتْ طَائفَِةٌ منَِ الْحَنفَِيَّةِ  اخْتَلَفَ 

دَةٌ، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى منِْ هَؤُلَِءِ إلَِى  افعِِيَّةِ إلَِى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّ وَالْمَالكِيَِّةِ وَالشَّ

 نْ يَكْفِي سَقَطَتْ عَنِ الْبَاقيِنَ.أَنَّهَا فَرُْ  كفَِايَةٍ إذَِا قَامَ بهَِا مَ 

مَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ إلَِى أَنَّهَا فَرُْ  عَيْنٍ.  ذَهَبَ الِْْ

لََةِ، اخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ أَبُو  ةِ الصَّ ةُ فَذَهَبُوا إلَِى أَنَّهَا شَرْطٌ لصِِحَّ وَبَالَغَتِ الظَّاهِرِيَّ

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، أَيْ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.الْوَفَاءِ ابْنُ عَقِيلٍ ا  لْحَنبَْليُِّ وَشَيْخُ الِْْ
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 أدَِلَّةُ هَذِهِ المَْذَاهِبِ:

اهِبُونَ إلَِى أَنَّهَا سُنَّةٌ بحَِدِيثِ:  صَلََةُ الجَْمَاعَةِ أفَْضَلُ مِنْ صَلََةِ »اسْتَدَلَّ الذَّ

 تَّفَقٌ عَلَيْهِ.مُ « الفَْذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْريِنَ دَرَجَة  

نْفِرَادِ اشْتَرَكَا فيِ 
ِ
سْتدِْلَِلِ: أَنَّ كُلَا منِْ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلََةِ الِ

ِ
وَجْهُ الِ

فَةٍ ذَكَرَهَا الْحَافظُِ فيِ  لُوا حَدِيثَ الْبَابِ بتَِأْوِيلََتٍ بَعِيدَةٍ مُتَكَلَّ الْْفَْضَليَِّةِ وَتَأَوَّ

وْكَا« الْفَتْحِ »  وَذَكَرَهَا غَيْرُهُمْ.« النَّيْلِ »نيُِّ فيِ وَالشَّ

ةُ مَنْ يَرَوْنَ أَنَّهَا فَرُْ  عَيْنٍ  ةُ مَنْ ذَهَبُوا إلَِى أَنَّهَا فَرُْ  كفَِايَةٍ، فَهِيَ أَدِلَّ ا أَدِلَّ أَمَّ

نََّ وَذَلكَِ لمَِشْرُوعِيَّةِ قِتَالِ تَارِكِي فَرِْ  الْكفَِايَةِ وَلَيْسَ هَذَا بدَِليِلٍ مُسْ 
ِ
تَقِيمٍ؛ لْ

هَؤُلَِءِ هَمَّ بقَِتْلهِِمْ وَالْقَتْلُ غَيْرُ الْمُقَاتَلَةِ، وَلَوْ كَانَتْ فَرَْ  كفَِايَةٍ لَكَانَ وُجُوبُهَا 

بيِِّ 
فِينَ بصَِلََةِ النَّ وَمَنْ مَعَهُ، فَلَمْ يَكُونُوا تَرَكُوا  صلى الله عليه وسلمسَاقِط ا عَنْ هَؤُلَِءِ الْمُتَخَلِّ

 ونَ عَلَيْهِ إذَِنْ!وَاجِب ا يُعَاقَبُ 

ةُ الْمُوجِبيِنَ لصَِلََةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْْعَْيَانِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ،  ا أَدِلَّ أَمَّ

لَِ يَهُمُّ بَتعِْذيبهِِمْ إلَِِّ  صلى الله عليه وسلمهَذَا الَّذِي مَعَناَ، فَإنَِّهُ  ڤفَمِنهَْا: حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

نُوبِ.عَلَى كَبيِرَةٍ منِْ كَبَائِ   رِ الذُّ

بيَِّ 
ذِي اسْتَأْذَنَ النَّ أَنْ يُصَلِّيَ فيِ بَيْتهِِ لَوُعُورَةِ  صلى الله عليه وسلموَمنِهَْا: حَدِيثُ الْْعَْمَى الَّ

صْ لَهُ. رِيقِ وَعَدَمِ الْقَائِدِ لَهُ فَلَمْ يُرَخِّ  الطَّ

ةٍ وَمنِهَْا: مَشْرُوعِيَّتُهَا فيِ أَشَدِّ الْحَالَِتِ وَهِيَ وَقْتُ الْقِتَالِ  وَغَيْرُ ذَلكَِ منِْ أَدِلَّ

 لَِ تَقْبَلُ التَّأْوِيلَ.
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نََّناَ لَمْ نَقُلْ إنَِّهَا لَِ 
ِ
ا حَدِيثُ الْمُفَاضَلَةِ فَلََ دَلَِلَةَ فيِهَا عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ؛ لْ أَمَّ

نَّهَا نَاقِصَةُ الثَّوَابِ تَصِحُّ بلََِ جَمَاعَةٍ، وَلَكنِْ نَقُولُ: إنَِّهَا صَحِيحَةٌ بلََِ جَمَاعَةٍ وَلَكِ 

 آثمٌِ فَاعِلُهَا مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ.

ةِ  ا دَليِلُ الْغَاليِنَ فيِ ذَلكَِ )وَهُمْ مَنْ يَرَوْنَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ لصِِحَّ أَمَّ

ارَقُطْنيُِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  لََةِ(، فَهُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّ سَمِعَ  مَنْ : »ڤالصَّ

 «.النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلََ صَلََةَ لَهُ إلَِِّ منِْ عُذْرٍ 

اجِحُ أَنَّ الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ لَِ مَرْفُوعٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فيِ بَعْضِ رِجَالهِِ.  الرَّ

تهِِ فَيُمْكنُِ تَأْوِيلُهُ بـ)لَِ صَلََةَ كَاملَِةٌ إلَِِّ   فيِ الْمَسْجِدِ( وَعَلَى فَرِْ  صِحَّ

ارِعِ يُرِيدُ  تيِ هِيَ أَصَحُّ منِهُْ! وَهَذَا التَّعْبيِرُ كَثيِرٌ فيِ لسَِانِ الشَّ ليُِوَافقَِ الْْحََادِيثَ الَّ

يْءِ نَفْيَ كَمَالهِِ.  بنِفَْيِ الشَّ

« دَرَجَة   صَلََةُ الجَْمَاعَةِ أفَْضَلُ مِنْ صَلََةِ الفَْذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْريِنَ »وَحَدِيثُ: 

ارِعُ فيِهَا شَيْئ ا منَِ الثَّوَابِ. ةِ صَلََةِ الْمُنفَْرِدِ، حَيْثُ جَعَلَ الشَّ  صَرِيحٌ فيِ صِحَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  لََة»فيِ كتَِابِ  $بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الِْْ مَذَاهِبَ الْعُلَمَاءِ « الصَّ

نَّةَ  لَ السُّ تَهُمْ قَالَ: وَمَنْ تَأَمَّ لِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ فعِْلَهَا فيِ الْمَسَاجِدِ فَرٌْ   وَأَدِلَّ حَقَّ التَّأَمُّ

عَلَى الْْعَْيَانِ، إلَِِّ لعَِارٍِ  يَجُوزُ مَعَهُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَبهَِذَا تَتَّفِقُ جَمِيعُ 

حََدٍ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ فيِ الْْحََادِيثِ وَالْْثَارِ فَالَّذِي نَدِينُ الَله بهِِ أَنَّهُ لَِ 
ِ
 يَجُوزُ لْ

 الْمَسْجِدِ إلَِِّ لعُِذْرٍ.

  گ گ گ
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دِيثِ  َ خَذُ مِنَ الْح  مَا يُؤح

جَالِ الْبَالغِِينَ.  أَنَّ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ فَرُْ  عَيْنٍ عَلَى الرِّ

 الْعُقُوبَةَ.أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ بلََِ عُذْرٍ آثِمٌ يَسْتَحِقُّ 

مٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالحِِ، فَإنَِّهُ لَمْ يَمْنعَْهُ منِْ تَعْذِيبهِِمْ بهَِذِهِ  أَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّ

رِيقِ إلَِِّ خَوْفُ تَعْذِيبِ مَنْ لَِ يَسْتَحِقُّ الْعَذَابَ.  الطَّ

 قِدُهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ.فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُناَفقَِ يُظْهِرُ مَا لَِ يَعْتَ 

 وَفيِهِ بَيَانُ فَضْلِ صَلََتَيِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ.

وَفيِهِ: جَوَازُ اسْتخِْلََفِ إمَِامٍ يُصَلِّي باِلنَّاسِ إذَِا عَرََ  لصَِاحِبِ الْمَقَامِ أَمْرٌ 

 يُغَيِّبُهُ.

رْعِيَّةَ فيِ ذَلكَِ كَكَسْرِ وَللِْْمَِامِ الْْكَْبَرُ أَنْ يُعَاقِبَ باِلْ  مَالِ إنِْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ الشَّ

نَا وَغَيْرِهَا.  آلَِتِ الْغِناَءِ وَزُجَاجَاتِ الْخَمْرِ وَهَدْمِ بُيُوتِ الزِّ

قَ  ةٍ فيِ أَوْكَارِهِمْ وَبُيُوتهِِمْ إذَِا تَحَقَّ فيِهِ: جَوَازُ أَخْذِ أَصْحَابِ الْجِناَيَاتِ عَلَى غِرَّ

 لْْمَْرُ.ا

ةِ الْعُقُوبَةِ.  فيِهِ: تَرْهِيبُ أَهْلِ الْمَعَاصِي بشِِدَّ
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جَالِ.  فيِ الْحَدِيثِ: فَرْضِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ فيِ حَقِّ الرِّ

مَعَ  وَفيِهِ: أَنَّ الْمَطْلُوبَ للِْعُقُوبَةِ إذَِا اخْتَفَى فيِ بَيْتهِِ يُدْخَلُ عَلَيْهِ منِْ غَيْرِ إذِْنهِِ 

مَاتِ أَوْ باِسْتعِْمَالِ مَا يَدْفَعُهُ للِْخُرُوجِ. دِ منِْ عَدَمِ النَّظَرِ إلَِى الْمُحَرَّ  التَّأَكُّ

سُولَ  دَهُمْ  صلى الله عليه وسلملَيْسَ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّ قَ بَيْت ا أَوْ بُيُوت ا وَلَكنِْ تَوَعَّ حَرَّ

لََةِ؟!ليَِزْجُرَهُمْ، فَإذَِا كَانَ هَذَا التَّهْدِيدُ فِ   ي حَقِّ تَارِكِ الْجَمَاعَةِ، فَكَيْفَ بتَِارِكِ الصَّ

لَوَاتِ كُلِّهَا عَلَى الْمُناَفقِِينَ وَأَنَّ أَثْقَلَهَا صَلََةُ الْعِشَاءِ  فيِ الْحَدِيثِ: ثقَِلُ الصَّ

 وَصَلََةُ الْفَجْرِ.

لَوَاتِ فيِ الْمَسْجِدِ لَِسِيَّمَا  فيِ الْحَدِيثِ: ذَمُّ الْمُتَخَلِّفِ عَنْ حُضُورِ الصَّ

 الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ.

وَاجِرِ اكْتَفَي بهَِا عَنِ الْْعَْلَى منَِ  وَأَنَّ الْمَفْسَدَةَ إذَِا ارْتَفَعَتْ باِلْْهَْوَنِ منَِ الزَّ

بيِِّ 
 التَّهْدِيدَ عَلَى الْعُقُوبَةِ. صلى الله عليه وسلمالْعُقُوبَةِ؛ لتَِقْدِيمِ النَّ

 حَلِّ الْمَعْصِيَةِ.فيِ الْحَدِيثِ: إعِْدَامُ مَ 

 وَأَنَّ للِْْمَِامِ إذَِا عَرََ  لَهُ شُغُلٌ أَنْ يَسْتَخْلفَِ مَنْ يُصَلِّي باِلنَّاسِ.

ا؛  نْسَانِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فيِ قَلْبهِِ نفَِاق  لََةِ عَلَى الِْْ وَفيِ الْحَدِيثِ: ثِقَلُ الصَّ

لََةَ ثَقِيلَةٌ عَلَيْهِ فَهَذَا يَدُلُّ فَلْيُبَادِرْ باِلتَّخَلُّصِ منِهُْ، يَعْنيِ إِ  نْسَانُ أَنَّ الصَّ ذَا وَجَدَ الِْْ

 عَلَى أَنَّ فيِ قَلْبهِِ شَيْئ ا.
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ِ
خْلََصِ لله صَ وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الِْْ ، فَثقَِلُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفَتِّشَ وَأَنْ يُمَحِّ

نْسَانِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِ  لََةِ عَلَى الِْْ ا، فَلْيُبَادِرْ باِلتَّخَلُّصِ منِهُْ!الصَّ  ي قَلْبهِِ نفَِاق 

وَقَدِ اسْتُدِلَّ بهَِذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ التَّحْرِيقِ باِلنَّارِ، وَلَكنِْ وَرَدَ فيِ 

بيَِّ 
بُ بِالنَّارِ إلِاَّ رَبُّ النَّارِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْْحََادِيثِ الْْخُْرَى أَن النَّ كُونُ فَيَ « لَا يعَُذِّ

هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ نُسِخَتْ فيِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، وَلَِ يَلْزَمُ منِْ نَسْخِ بَعْضِ الْحَدِيثِ 

 نَسْخُ بَقِيَّةِ أَحْكَامهَِا.

ا منَِ الْْحَْكَامِ وَنُسِخَ أَحَدُ هَذِهِ الْْحَْكَامِ فَإنَِّ  نُ عَدَد  فَإذَِا كَانَ الْحَدِيثُ يَتَضَمَّ

 لَِ يَلْزَمُ منِهُْ نَسْخُ بَقِيَّةِ الْْحَْكَامِ إذَِا لَمْ تَكُنْ مُتَرَابطَِة  كَوِحْدَةٍ وَاحِدَةٍ.ذَلكَِ 

لََةَ »فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ إطِْلََقِ لَفْظِ  لمَِنْ كَانَ لَِ يُصَلِّي مَعَ « لَِ يَشْهَدُ الصَّ

 الْجَمَاعَةِ.

حِيحِ »مَا ثَبَتَ فيِ لَِ يَجُوزُ الْعُقُوبَةُ باِلْحَرْقِ، لِ  منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ

  ڤ
ِ
 ِنْ لقَِيتمُْ فلََُن ا وَفُلََن ا إ»فيِ بَعْثٍ وَقَالَ لَناَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: بَعَثَناَ رَسُولُ الله

 «.فأَحَْرِقُوهُمَا باِلنَّارِ 

 
ِ
إنِِّي كُنتُْ أمََرْتكُُمْ أنَْ : »حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

بُ بِهَا إلِاَّ اللهُ فَإنِْ وَجَدْتمُُوهُمَا  تحُْرِقُوا فُلََن ا وَفُلََن ا، وَإنَِّ النَّارَ لَا يعَُذِّ

 «.فاَقْتلُُوهُمَا
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يمَانَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ، مُشْتَقُّ منَِ النَّافقَِاءِ  وَهُوَ جُحْرُ  الْمُناَفقُِ هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الِْْ

نََّهُ يَكْتُمُ النَّافَقَاءَ وَيُظْهُرِ الْقَاصَمَاءَ فَإذَِا أُتيَِ منِْ قِبَلهَِا ضَرَبَ النَّافَقَاءَ 
ِ
الْيَرْبُوعِ؛ لْ

 برَِأْسِهِ فَانْفَتَقَ، أَيْ خَرَجَ.

. فَاقُ نَوْعَانِ: عَمَليٌِّ وَاعْتقَِادِيٌّ
 وَالنِّ

  گ گ گ



 
 المُحاضرة الخامسة 273

 ث

الثُِ  دِيثُ الثَّ َ ونَ  الْح تُّ  :وَالسِّ

رَأتََهُ  جُلِ امح عِ الرَّ مِ مَنح  بَيَانُ حُكح

جِدِ  مََعَةِ فِِ الْحسَح َ  مِنح حُضُورِ الْح

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
إذَا اسْتأَذَْنتَْ أحََدَكُمْ امْرَأتَهُُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِّ  ڤعَنْ عَبْدِ الله

 إلىَ المَْسْجِدِ فَلَ يمَْنعَُهَا.

.قَالَ: فَقَالَ بِلَ : وَاللهُ لنَمَْنعَُهُنَّ
ِ
 لُ بنُْ عَبْدِ الله

، وَقَالَ:  ، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئ ا، مَا سَمِعْتهُُ سَبَّهُ مِثلْهَُ قَطُّ
ِ
قَالَ: فأَقَْبَلَ عَليَهِْ عَبْدُ الله

 
ِ
؟ صلى الله عليه وسلمأخُْبرُِكَ عَنْ رَسُولِ الله  وَتقَُولُ: وَاللهُ لنَمَْنعَهُُنَّ

 خَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.أَخْرَجَهُ البُ 

 »وَفِي لفَْظٍ لمُِسْلِمٍ: 
ِ
 مَسَاجِدَ الله

ِ
 «.لا تَمْنعَُوا إمَاءَ الله

 : وَفيِ لَفْظٍ لمُِسْلمٍِ.$كَذَا قَالَ 

 بْنُ عُمَرَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:
ِ
ابعَِ  ڤعَبْدُ الله سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الرَّ

 عَشَرَ.

  گ گ گ
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ضُو دِيثِ وَغَرِيبُهُ:مَوح َ  عُ الْح

جُلِ امْرَأَتَهُ منِْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فيِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: بَيَانُ حُكْمِ مَنعِْ الرَّ

 الْمَسْجِدِ.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

مَاحَ.« اسْتَأْذَنَتْ » ذْنَ وَالسَّ
 طَلَبَتِ الِْْ

 لَهُ عَلَيْهَا وِلَِيَةٌ.زَوْجَتُهُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ « امْرَأَتُهُ »

لََةِ وَنَحْوِهَا.« إلَِى الْمَسْجِدِ »  أَيْ إَلىِ الْخُرُوجِ إلَِى الْمَسْجِدِ للِصَّ

 النَّاقِلُ لقَِوْلِ بلََِلٍ هُوَ أَخُوهُ سَالمٌِ، سَالمٌِ هُوَ ابْنُ « قَالَ: فَقَالَ بلََِلٌ »

 بْنِ عُمَرَ وَبلََِلٌ هُوَ ابْنُ عَبْ 
ِ
بَقَةِ عَبْدِ الله  بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثقَِةٌ منَِ الطَّ

ِ
دِ الله

 الْوُسْطَى منَِ التَّابعِِينَ.

« 
ِ
جَهَ إلَِيْهِ؛ ليُِقَابلَِهُ باِلْكَلََمِ.« فَأَقْبَلَ عَلَيْهُ عَبْدُ الله  أَيِ ابْنُ عُمَرَ يَعْنيِ اتَّ

 سَبَّ بلََِلِ  أَيْ شَتَمَهُ وَعَابَهُ.« فَسَبَّهُ »

هَ إلَِيْهِ.« باا سَيِّئ اسَ » ا يَسُوءُ مَنْ وُجِّ  شَدِيد 
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 ث
هَا قَطُّ « قَالَ: مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مثِْلَهُ قَطُّ » قَطُّ بفَِتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَضَمِّ

مِّ فيِ مَحَلِّ نَصْبٍ، مَانِ مَبْنيٌِّ عَلَى الضَّ سْتغِْرَاقِ مَا مَضَى منَِ الزَّ
ِ
وَالْمَعْنىَ  ظَرْفٌ لِ

مَانِ.  مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مثِْلَهُ فيِمَا مَضَى منَِ الزَّ

نْكَارُ، « أُخْبرُِكَ » ا بَعْدَها الِْْ ثُكَ، وَالْغَرَُ  منِهَْا وَممَِّ  أُخْبرُِكَ عَنْ »أُحَدِّ

 
ِ
؟! صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله  لَنمَْنعَُهُنَّ

ِ
 «.وَتَقُولُ: وَالله

« 
ِ
 مَمْلُوكَاتهِِ.« لَِ تَمْنعَُوا إمَِاءَ الله

« 
ِ
 « مَسَاجِدَ الله

ِ
مَاءِ وَالْمَسَاجِدِ إلَِى الله جُودِ لَهُ، وَفيِ إضَِافَةِ الِْْ  أَمْكنِةَُ السُّ

 تَعَالَى لَِ 
ِ
، أَيْ إنَِّ إمَِاءَ الله  إشَِارَةٌ إلَِى حِكْمَةِ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِهِنَّ

ِ
، مَسَاجِدَ الله

ِ
إمَِاءَ الله

 يُمْنعَْنَ مَسَاجِدَهُ تَعَالَى.يَنبَْغِي أَنْ 

  گ گ گ
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: الُِِّ َ ِجْح حُ الْح ح  الشََّّ

بيَِّ  ڤرَوَى ابْنُ عُمَرَ 
قَالَ مُبَيِّن ا حُكْمَ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ إلَِى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

لََةِ:  لئَِلََّ « نعَُهَاإذَِا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَِى الْمَسْجِدِ فَلََ يَمْ »الْمَسْجِدِ للِصَّ

ا   بْنِ عُمَرَ حَاضِر 
ِ
يَحْرِمَها فَضِيَلةَ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أَحَدُ أَبْناَءِ عَبْدِ الله

ثَ بهَِذا الْحَدِيثَ.  حِينَ حَدَّ

 
ِ
مَانَ قَدْ تَغَيَّرَ عَنْ زَمَنِ رَسُولِ الله عِ النِّسَاءِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ قَدْ رَأَى الزَّ فيِ  بتَِوَسُّ

عْترَِاِ  عَلَى 
ِ
ينةَِ فَحَمَلَتْهُ الْغَيْرَةُ عَلَى صَوْنِ النِّسَاءِ عَلَى أَنْ قَالَ منِْ غَيْرِ قَصْدِ الِ الزِّ

!  لَنَمْنعَُهُنَّ
ِ
رْعِ: وَالله  الشَّ

هِ هَذَا عَلَى سُ   بْنُ عُمَرَ منِْ كَلََمهِِ أَنَّهُ يَعْتَرُِ  برَِدِّ
ِ
بيِِّ فَفَهِمَ أَبُوهُ عَبْدُ الله

نَّةِ النَّ

ا وَقَالَ: أُخْبرُِكَ عَنْ صلى الله عليه وسلم  وَرَسُولهِِ عَلَى أَنْ سَبَّهَُ سَباا شَدِيد 
ِ
، فحَمَلَهُ الْغَضَبُ لله

 
ِ
؟! صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله  لَنمَْنعَُهُنَّ

ِ
 وَتَقُولُ: وَالله

  گ گ گ
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دِيثِ: َ خَذُ مِنَ الْح  مَا يُؤح

ذْنِ للِْمَرْأَةِ مَعَ عَدَمِ ال تْ بذَِلكَِ جَوَازُ الِْْ ينةَِ وَالْْمَْنِ منَِ الْفَتْنةِِ كَمَا صَحَّ زِّ

ا أَنْ تَسْتَأْذِنَ لخُِرُوجِهَا إلَِى  لََةِ أَمَّ دِ الصَّ ذْنِ لمُِجَرَّ
الْْحََادِيثُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ جَوَازَ الِْْ

بُ حُضُورُهُنَّ كَمَا فيِ الْمَسْجِدِ لسَِمَاعِ الْمَوَاعِظِ أَوْ لخُِطْبَةِ الْعِيدِ وَشُهُودِهَا فَيَجِ 

« أُمرِْنَا أَنْ نُخْرِجَ فيِ الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتقَِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ : »ڤحَدِيثِ أُمِّ عَطيَِّةَ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بيِِّ 
نْكَارِ عَلَى مَنِ اعْتَرََ  عَلَى سُنَّةِ النَّ ةُ الِْْ وَأَنَّهُ يَنبَْغِي  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: شِدَّ

ارِعِ إلَِى مَعْن ى يَرَاهُ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ بأَِدَبٍ وَاحْترَِامٍ  هَ كَلََمَ الشَّ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُوَجِّ

 وَحُسْنِ تَوْجِيهٍ.

فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فيِ الْخُرُوجِ منِْ بَيْتهِِ، وَأَنَّهُ لَِ 

لََةِ فَغَيْرُهَا منَِ يَجُوزُ لَهَا أَ  نْ تَخْرُجَ إلَِِّ بإِذِْنهِ، فَإذَِا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ فيِ الْخُرُوجِ للِصَّ

 الْحَوَائجِِ منِْ بَابِ أَوْلَى!

 فيِ الْحَدِيثِ: نسِْبَةُ الْمَرْأَةِ لزَِوْجِهَا فَيُقَالُ: امْرَأَتُهُ، وَلَِ حَرَجَ فيِ ذَلكَِ.

 الْمَرْأَةَ لَِ تَخْرُجُ إلَِى الْمَسْجِدِ إلَِِّ بإِذِْنِ زَوْجِهَا. وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ 
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وْجَ لَِ يَمْنعَُ زَوْجَتَهُ منَِ الْخُرُوجِ إلَِى الْمَسْجِدِ إنِْ أَرَادَتْ أَنْ  وَفيِهِ: أَنَّ الزَّ

 تُصَلِّيَ فيِهِ.

رِيبِ أَوْ أَنَّهُ يَتَناَوَلُ الْمَسْجِدَ فَإنِْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الْحُكْمُ خَاصٌّ باِلْمَسْجِدِ الْقَ 

 الْبَعِيدَ؟!

وْجَ أَنْ  ا عَنِ الْبَلَدِ فَإنَِّهُ حِينئَذٍِ لَِ يَلْزَمُ الزَّ الْجَوَابُ: إنِْ كَانَ الْمَسْجِدُ خَارِج 

ا إنِْ كَانَ فيِ الْبَلَدِ فَنَنْظُرُ إلَِى الْقُرْبِ أَوِ الْبُعْدِ فَإنِْ  يَأْذَنَ لزَِوْجَتهِِ باِلْخُرُوجِ إلَِيْهِ، أَمَّ

ا فَإنَِّ لَهُ الْحَقَّ فيِ مَنعِْهَا منَِ الْخُرُوجِ إلَِيْهِ، فَإنَِّ قَوْلَهُ  « الْمَسْجِدِ » صلى الله عليه وسلمكَانَ بَعِيد 

ذِي يُؤَدِّي فيِهِ مثِْلُهَا الصَّ  مُ فيِهِ للِْعَهْدِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: إلَِى الْمَسْجِدِ الَّ  لََةَ.الْْلَفُِ وَاللََّ

 فيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنعِْ النِّسَاءِ منَِ الْمَسَاجِدِ إذَِا اسْتَأْذَنَتْ إلَِيْهَا.

. ذْنِ لَهُنَّ  وَفيِهِ: وُجُوبُ الِْْ

رَتْ وَجَبَ  ذْنِ لَهُ شُرُوطٌ مُسْتَفَادَةٌ منِْ أَحَادِيثَ أُخَرَ إنِْ تَوَفَّ لَكنَِّ وُجُوبَ الِْْ

 ذْنُ وَإلَِِّ فَلََ.الِْْ 

لََةِ *  ذْنِ للِمَْرْأةَِ باِلخُْرُوجِ إلِىَ الصَّ  :مِنْ شُرُوطِ الِْْ

رُوطِ  « وَليْخَْرُجْنَ وَهُنَّ تفَِلََتٌ : »صلى الله عليه وسلم: أَلَِّ تَمَسَّ طيِب ا؛ لقَِوْلهِِ أحََدُ هَذِهِ الشُّ

لَهُ شَاهِدٌ عِندَْ مُسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَ 

ا:   «.إذَِا شَهِدَتْ إحِْدَاكُنَّ المَْسْجِدَ فَلََ تمََسَّ طيِب ا»زَيْنبََ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوع 
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هْوَةَ وَيَلْتَحِقُ بهِِ كُلُّ مَ  ث كُ الشَّ نََّهُ يُحَرِّ
ِ
ا كَانَ وَذَلكَِ أَنَّ الطِّيبَ سَبَبُ الْفِتْنةَِ؛ لْ

ةَ مَنْعِ الطِّيبِ مَوْجُودَةٌ  تيِ تَلْفِتُ النَّظَرَ فَإنَِّ عِلَّ ينةَِ الَّ كَذَلكَِ، كَاللِّبَاسِ الْفَاخِرِ وَالزِّ

 فيِهِمَا.

لََةِ( ذْنِ للِمَْرْأةَِ باِلخُْرُوجِ إلِىَ الصَّ ،  :الثَّانيِ )مِنْ شُرُوطِ الِْْ أَنْ تَخْرُجَ مُتَسَتِّرَة 

 رْطُ مُسْتَفَادٌ منَِ الْْمَْرِ باِلْحِجَابِ.وَهَذَا الشَّ 

رْطُ الثَّالثُِ  يْلِ لقَِوْلهِِ فيِ بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ عِندَْ الشَّ : أَنْ يَكُونَ باِللَّ

 «.إذَِا اسْتأَذَْنَّكُمْ نسَِاؤُكُمْ بِاللَّيلِْ إلِىَ المَْسْجِدِ فَأذَْنوُا لهَُنَّ »مُسْلمٍِ: 

ذْنِ وَالْقَا عِدَةُ الْْصُُوليَِّةُ تَقْضِي حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَيُقَيَّدُ وُجُوبُ الِْْ

يْلِ دُونَ النَّهَارِ.  باِللَّ

ابِعُ  رْطُ الرَّ  : الْْمَْنُ منَِ الْفِتْنةَِ.الشَّ

ارِينيُِّ فيِ 
فَّ ةَ بلََِلٍ  $ظَاهِرُ صَنيِعِ الْمُصَنَّفِ « كَشْفِ اللِّثَامِ »قَالَ السَّ صَّ

أَنَّ قِ

يْخَانِ، وَهُوَ ظَاهِرُ صَنيِعِ  فَقَ عَلَيْهِ الشَّ ا اتَّ اهُ ممَِّ  بْنِ عُمَرَ وَسَبَّهُ إيَِّ
ِ
مَعَ أَبيِهِ عَبْدِ الله

شْبيِليِِّ فيِ 
حِيحَيْنِ »الْحَافظِِ عَبْدِ الْحَقِّ الِْْ قَالَ: وَلَمْ أَرَ ذَلكَِ فيِ « الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ

تيِ وَقَفْتُ عَلَيْهَا.ال  نُّسَخِ الَّ

ا فيِ شَيْءٍ منَِ «: الْفَتْحِ »قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ فيِ  ةِ ذِكْر  وَلَمْ أَرَ لهَِذِهِ الْقِصَّ

تيِ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ لهَِذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ أَوْهَمَ صَنيِعُ صَاحِبِ  رُقِ الَّ « الْعُمْدَةِ »الطُّ

احِهِ، وَأَظُنُّ الْبُخَارِيَّ اخْتَصَرَهَا  خِلََفَ  ْ  لبَِيَانِ ذَلكَِ أَحَدٌ منِْ شُرَّ ذَلكَِ، وَلَمْ يَتَعَرَّ

 بْنِ عُمَرَ.
ِ
خْتلََِفِ فيِ تَسْمِيَةِ ابْنِ عَبْدِ الله

ِ
 للَِ
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 بْنِ عُمَرَ وَلَدٌ اسْمُهُ بلََِلٌ، وَآخَرُ اسْمُهُ وَاقدٌِ وَكِلََهُمَا 
ِ
ذُكِرَ فيِ لعَِبْدِ الله

 الْحَدِيثِ.

فيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ أَنَّ الْمُعْتَرَِ  هُوَ بلََِلٌ، وَفيِ أُخْرَى أَنَّهُ وَاقِدٌ، وَفيِ ثَالثَِةٍ 

 بْنِ عُمَرَ.
ِ
بْهَامِ: ابْنُ عَبْدِ الله  جَاءَ بصِِيغَةِ الِْْ

اجِحُ منِْ هَذَا أَنَّ «: »الْفَتْحِ »قَالَ الْحَافظُِ فيِ  ةِ بلََِلٌ لوُِرُودِ وَالرَّ صَاحِبَ الْقِصَّ

ذَلكَِ منِْ رِوَايَتهِِ نَفْسِهِ وَمنِْ رِوَايَةِ أَخِيهِ سَالمٍِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِمَا فيِ ذَلكَِ فَإنِْ 

ا فَيَحْتَمِلُ  أَنْ  كَانَتْ رِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مَحْفُوظَة  فيِ تَسْمِيَتهِِ وَاقِد 

ا فيِ مَجْلسٍِ أَوْ فيِ مَجْلسَِيْنِ وَأَجَابَ  يَكُونَ كُلٌّ منِْ بلََِلٍ وَوَاقِدٍ وَقَعَ منِهُْ ذَلكَِ إمَِّ

يهِ اخْتلََِف النقلَة فيِ جَوَاب ابْنِ عُمَرَ  ابْنُ عُمَرَ كُلَا منِهُْمَا بجَِوَابٍ يَليِقُ بهِِ وَيُقَوِّ

عْنِ وَأَنْ يَكُونَ  فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بلََِلٌ  رِ باِللَّ بِّ الْمُفَسَّ الْبَادِئَ فَلذَِلكَِ أَجَابَهُ باِلسَّ

فْعِ فيِ صَدْرِهِ  رِ باِلتَّأْفيِفِ مَعَ الدَّ بِّ الْمُفَسَّ  «.وَاقدٌِ بَدَأَهُ فَلذَِلكَِ أَجَابَهُ باِلسَّ

مَامِ أَحْمَدَ »ثَبَتَ فيِ  ابْنَ عُمَرَ هَجَرَ ابْنهَُ حَتَّى  بسَِندٍَ صَحِيحٍ أَنَّ « مُسْندَِ الِْْ

ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هِجْرَانَ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالْمُجَاهِرِينَ باِلْمَعَاصِي  مَاتَ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، ممَِّ

 عَلَى التَّأْبيِدِ حَتَّى يَنزِْعَ وَيَرْجِعَ.

 لَنَ 
ِ
عْترَِاَ  وَقَالَ: وَالله

ِ
ا اعْتَرََ  هَذَا الِ ! سَبَّهُ سَباا مَا سُمِعَ مثِْلُهُ فَلَمَّ مْنعَُهُنَّ

ا  نَُهَّ اعْتَرََ  ظَاهِر 
ِ
ا( هَجَرَهُ حَتَّى مَاتَ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، كُلُّ ذَلكَِ لْ ، وَ)أَيْض  لمِِثْلهِِ قَطُّ

 
ِ
 !صلى الله عليه وسلمعَلَى حَدِيثِ رَسُولِ الله

 بْنُ عُمَرَ 
ِ
مَهْجُورُ هُوَ: وَلَدُهُ، وَهُوَ منَِ وَالْ  ڤوَالَّذِي هَجَرَ هَاهُناَ هُوَ عَبْدُ الله

دْقِ، وَمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلكَِ سِوَى الْغَيْرَةِ، وَلَكنَِّ   ظَاهِرَ التَّابعِِينَ وَمنِْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصِّ
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  ث
ِ
عْترَِاِ  عَلَى حُكْمِ رَسُولِ الله

ِ
 .صلى الله عليه وسلممَا اعْتَرََ  بهِِ يَدُلُّ عَلَى الِ

 بْنِ عُمَرَ.هُوَ بِ « فَقَالَ بلََِلٌ »
ِ
 لََلُ بْنُ عَبْدِ الله

عْترَِاَ  سَبَّهُ أَبوُهُ سَباا سَيِّئ ا وَلَمْ يَكُنْ 
ِ
ا كَانَ ظَاهِرُ كَلََمهِِ الِ منِْ عَادَتهِِ  ڤلَمَّ

بِّ   وَلرَِسُولهِِ عَلَى هَذَا السَّ
ِ
ا، وَلَكنِْ حَمَلَهُ الْغَضَبُ لله ا وَرِع  ، بَلْ كَانَ زَاهِد  بُّ السَّ

عْترَِاَ ، وَإنَِّمَا حَمَلَهُ عَلَى قَوْلهِِ  $ذِي سَبَّهُ لوَِلَدِهِ، مَعَ ذَلكَِ فَبلََِلٌ الَّ 
ِ
لَمْ يَقْصِدْ الِ

عِ النِّسَاءِ فيِ زَمَنهِِ، وَلهَِذَا قَالَتْ عَائشَِةُ   : »ڤمَا رَأَى منِْ تَوَسُّ
ِ
لَوْ رَأَى رَسُولُ الله

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.« نعََهُنَّ منَِ الْخُرُوجِ!منَِ النِّسَاءِ مَا رَأَيْناَ لَمَ  صلى الله عليه وسلم

بَ وَقَالَ: إنَِّ  عْترَِاَ  سَبَّهُ أَبُوهُ وَإلَِِّ لَوْ تَأَدَّ
ِ
ا كَانَ ظَاهِرُ كَلََمهِِ الِ وَلَكنِْ لَمَّ

 
ِ
عْنَ وَلَوْ شَاهَدَ رَسُولُ الله ا نَحْوَ هَذَا حَالَهُنَّ لَْمََرَ بمَِنعِْ  صلى الله عليه وسلمالنِّسَاءَ تَوَسَّ هِنَّ أَوْ كَلََم 

 لَمْ يَسُبَّهُ.

أْيِ. دِّ وَالْْخَْذِ باِلرَّ نَّةِ وَأَلَِّ تُعَارََ  بصَِرِيحِ الرَّ  فَفِي الْحَدِيثِ: الْْدََبُ مَعَ السُّ

ادِّ عَلَيْهَا برَِأْيِهِ وَسَبُّ  نَّةِ، وَالرَّ هُ وَفيِ الْحَدِيثِ: تَأْدِيبُ الْمُعْتَرِِ  عَلَى السُّ

 وَتَعْزِيرُهُ وَالْمُبَالَغَةُ فيِ ذَلكَِ.

مَ عِندَْهُ وَتَكَلَّمَ بمَِا لَِ يَنبَْغِي.  وَفيِ الْحَدِيثِ: تَأْدِيبُ الْعَالمِِ مَنْ تَعَلَّ

 تَعَالَى وَحَقِّ رَسُولهِِ 
ِ
 عَلَى غَيْرِهِمْ. صلى الله عليه وسلموَتَقْدِيمُ حَقِّ الله

 اءٌ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ قَرِيب ا أَوْ غَيْرَهُ.وَفيِ الْحَدِيثِ: الْقَوْلُ باِلْحَقِّ سَوَ 

  گ گ گ
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لِهَا :بَابُ   رِ وَفَضح ةِ الحفَجح عَتَيح سُنَّ بَةِ، وَتَأحكِيدِ رَكح
اتِ نَنِ الرَّ  السُّ

مَامُ المُْصَنِّفُ  اتبَِةِ، وَتَأْكِيدِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ $ قَالَ الِْْ ننَِ الرَّ : بَابُ السُّ

 هَا.وَفَضْلِ 

رَةُ حَثاا وَفعِْلَ   نَّةُ الْمُطَهَّ تْ فيِهَا السُّ لَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ سُننٌَ رَاتبَِةٌ، صَحَّ فيِ الصَّ

ارِعِ، وَلَهَا فَوَائِدُ عَظيِمَةٌ وَعَوَائدُِ جَسِيمَةٌ منِْ زِيَادَةِ الْحَسَنَاتِ  ا منَِ الشَّ وَتَقْرِير 

رَجَاتِ وَتَكْفِيرِ  يِّئَاتِ وَتَرْقِيعِ خَلَلِ الْفَرَائِضِ وَجَبْرِ نَقْصِهَا؛ لذَِا يَنبَْغِي  وَرِفْعَةِ الدَّ السَّ

دِيدَةُ عَلَيْهَا، هَذَا فيِ الْحَضَرِ. عْتنِاَءُ بهَِا وَالْمُحَافَظَةُ الشَّ
ِ
 الِ

بيِِّ 
فَرِ فَلَمْ يُنقَْلْ عَنِ النَّ ا فيِ السَّ وَاتبِِ إلَِِّ أَنَّهُ صَلَّى شَيْئ ا منِْ هَذِهِ ا صلى الله عليه وسلمأَمَّ لرَّ

ا. ا وَلَِ سَفَر   رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَكَانَ لَِ يَدَعَهُمَا لَِ حَضَر 

  گ گ گ
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 ث

ونَ  تُّ ابِعُ وَالسِّ دِيثُ الرَّ َ  :الْح

ابِعَةِ للِحفَرَائِضِ  وَاتِبِ التَّ نَنِ الرَّ  بَيَانُ السُّ

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
  قَالَ: صَلَّيتُْ مَعَ رَسُولِ  ڤعَنْ عَبْدِ الله

ِ
رَكْعَتيَنِْ قَبْلَ  صلى الله عليه وسلمالله

الظُّهْرِ، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَهَا، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ الجُْمُعةَِ، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ المَْغْرِبِ، 

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ العِْشَاءِ.

ا المَْغْرِبُ وَالعِْشَاءُ »وَفِي لفَْظٍ:  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ «وَالجُْمُعةَُ: فَفِي بيَتْهِِ  فَأمََّ

.« الْجُمُعَةِ »لَفْظُ   عِندَْ الْبُخَارِيِّ

: أنََّ ابنَْ عُمَرَ قَالَ:  ي لفَْظٍ للِبُْخَارِيِّ
بيَِّ وَفِ

ثَتْنيِ حَفْصَةُ: أَنَّ النَّ كَانَ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ

بيِِّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَ 
طْلُعُ الْفَجْرُ. وَكَانَتْ سَاعَة  لَِ أَدْخُلُ عَلَى النَّ

 فيِهَا. صلى الله عليه وسلم

  گ گ گ
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دِيثِ: َ  رَاوِي الْح

 بنُْ عُمَرَ 
ِ
ابعَِ عَشَرَ.عَبْدُ الله مَ الْكَلََمُ عَنهُْ فيِ الْحَدِيثِ الرَّ  تَقَدَّ

كْرِ أَبيِ مَ نَسَبُهَا فيِ ذِ ا أُخْتُهُ حَفْصَةُ فَتَقَدَّ وَهِيَ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ  ڤهَا عُمَرَ وَأَمَّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
بَيِهَا وَهِيَ أُخْتُ عَبْدِ الله

ِ
ا لْ بنِْتُ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ عُمَرَ أَسْلَمَتْ تَبَع 

هِ. بَيِهِ وَأُمِّ
ِ
 لْ

هْمِيِّ  هَا زَيْنبَُ بنِتُْ مَظْعُونٍ وَكَانَتْ تَحْتَ خُنيَْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّ ا وَأُمُّ ، فَلَمَّ

بَيِ بَكْرٍ، فَلَمْ يُرْجِعْ إلَِيْهِ كَلمَِة ، ثُمَّ عَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى 
ِ
تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ ذَكَرَهَا عُمَرُ لْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعُثْمَانَ حِينَ مَاتَتْ رُقَيَّةُ بنِْتُ رَسُولِ الله

جَ الْيَوْمَ!  فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّ

 فَشَكَى 
ِ
  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ عُمَرُ إلَِى رَسُولِ الله

ِ
وَأَخْبَرَهُ بعَِرْضِهِ إلَِيْهِ! فَقَالَ رَسُولُ الله

جُ عُثمَْانُ مَنْ هِيَ خَيرٌْ مِنْ : »صلى الله عليه وسلم جُ حَفْصَةَ مَنْ هُوَ خَيرٌْ مِنْ عُثمَْانَ وَيتَزََوَّ يتَزََوَّ

 «.حَفْصَةَ 

جَهَا رَسُو  ثُمَّ خَطَبَهَا إلَِى عُمَرَ، فَتَزَوَّ
ِ
فَلَقِيَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ، فَقَالَ: لَِ  صلى الله عليه وسلملُ الله

 
ِ
فُْشِيَ سِرَّ  صلى الله عليه وسلمتَجِدُ عَلَيَّ فيِ نَفْسِكَ، فَإنَِّ رَسُولَ الله

ِ
كَانَ ذَكَرَ حَفْصَةَ فَلَمْ أَكُنْ لْ

 
ِ
.صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
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 ث
 
ِ
جَهَا رَسُولُ الله نةَِ ثَلََثٍ منَِ الْهِجْرَةِ، وَقِيلَ: سَنةََ عِندَْ أَكْثَرِهِمْ فيِ سَ  صلى الله عليه وسلموَتَزَوَّ

نََّ جِبْرِيلَ 
ِ
قَهَا تَطْليِقَة ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا؛ لْ رَاجِعْ حَفْصَةَ »قَالَ لَهُ:  ڠاثْنتََيْنِ، وَطَلَّ

امَةٌ، وَإنَِّهَا زَوْجُكَ فِي الجَْنَّةِ  امَةٌ قَوَّ  «.فَإنَِّهَا صَوَّ

بَرَانِ  وَالْحَاكِمُ، وَأَبُو « مُسْندَِهِ »يُّ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبيِ أُسَامَةَ فيِ هَذَا أَخْرَجَهُ الطَّ

.« الْحِلْيَةِ »نُعَيْمٍ فيِ   عَنْ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ مُرْسَلَ 

 بمَِا أَوْصَى 
ِ
وَأَوْصَى إلَِيْهَا عُمَرُ بَعْدَ مَوْتهِِ، وَأَوْصَتْ حَفْصَةُ إلَِى أَخِيهَا عَبْدِ الله

قَتْ بهَِا بمَِالٍ وَقَفَتْهُ باِلْغَابَةِ.بهِِ عُمَرُ   ، وَبصَِدَقَةٍ تَصَدَّ

 
ِ
يْخَانِ عَلَى ثَلََثَةٍ، وَانْفَرَدَ  صلى الله عليه وسلمرُوِيَ لَهَا عَنْ رَسُولِ الله سِتُّونَ حَدِيث ا، اتَّفَقَ الشَّ

 مُسْلمٌِ بسِِتَّةٍ.

، وَالْمُطَّلبُِ بْنُ أَبيِ وَ 
ِ
 بْنُ رَوَى عَنهَْا أَخُوهَا عَبْدُ الله

ِ
دَاعَةَ بْنِ ضُمَيْرَةَ، وَعَبْدُ الله

نَنِ وَالْمَسَانيِدِ.  صَفْوَانَ، وَشُتَيْرُ بْنُ شَكَلٍ، وَرَوَى لَهَا أَصْحَابُ السُّ

لُ مَا بُويِعَ مُعَاوِيَةُ،  يَتْ سَنةََ إحِْدَى، وَقِيلَ سَنةََ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ أَوَّ فِّ وَتُوِّ

يَةُ فيِ جُمَادَى الْْوُلَى سَنةََ إحِْدَى وَأَرْبَعِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرْوَانُ بْنُ وَبُويِعَ مُعَاوِ 

يَتْ فيِ سَنةَِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ!  الْحَكَمِ، وَقِيلَ: تُوُفِّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ: َ ضُوعُ الْح  مَوح

ننَِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: وَاتبِِ التَّابعَِةِ للِْفَرَائِضِ. بَيَانُ السُّ  الرَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

بيِِّ »
ا بهِِ.« صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ مَعَ النَّ  أَيْ: فيِ صُحْبَتهِِ لَِ مُؤَتَما

نََّهُ يَتَكَلَّمُ عَنِ »
ِ
رُ فيِمَا بَعْدَهَا؛ لْ قَبْلَ الظُّهْرِ: أَيْ قَبْلَ صَلََةِ الظُّهْرِ، وَكَذَلكَِ يُقَدَّ

، لَيْسَ يَعْنيِ ذَلكَِ أَنَّهُ السُّ  بيِِّ
وَاتبِِ لَِ عَنِ الْفَرِيضَةِ، فَإذَِا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّ ننَِ الرَّ

بيِِّ 
نََّهَا نَافلَِةٌ، وَلَكنِْ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّ

ِ
ا بهَِا؛ لْ ا، وَيَكُونُ مُؤْتَما صَلَّى وَرَاءَهُ مَأْمُوم 

 «.فيِ صُحْبَتهِِ  صلى الله عليه وسلم

رُ فيِمَا بَعْدَهَا«: قَالَ: قَبْلَ الظُّهْرِ »  أَيْ قَبْلَ صَلََةِ الظُّهْرِ، وَكَذَلكَِ يُقَدَّ

 بَعْدَ صَلََةِ الْمَغْرِبِ.« بَعْدَ الْمَغْرِبِ »

ا الْمَغْرِبُ » رُ فيِ الْعِشَاءِ « فَأَمَّ ا رَاتبَِةُ الْمَغْرِبِ، وَكَذَلكَِ يُقَدَّ أَيْ: فَأَمَّ

 .وَالْجَمَاعَةِ 

يهَا فيِ بَيْتهِِ.« فَفِي بَيْتهِِ »  أَيْ فَيُصَلِّ

 أَيْ رَكْعَتَيْنِ بسَِجْدَتَيْهِمَا« سَجْدَتَيْنِ »
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ةٌ، أَيْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَهُوَ تَبَيُّنُ « بَعْدَما يَطْلُعُ » مَا يَطْلُعُ، مَا: مَصْدَرِيَّ

بْحِ.  الصُّ

بيِِّ  أَيْ كَانَتْ سَاعَةَ « وَكَانَتْ سَاعَة  »
أَيْ « سَاعَة  »رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ  صلى الله عليه وسلمصَلََةِ النَّ

 بْنُ عُمَرَ ليُِبَيِّنَ سَبَبَ نَقْلهِِ الْحَدِيثَ عَنْ حَفْصَةَ فيِ هَاتَيْنِ 
ِ
وَقْت ا، قَائِلُ ذَلكَِ عَبْدُ الله

كْعَتَيْنِ.  الرَّ

  گ گ گ
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: الُِِّ َ ِجْح حُ الْح ح  الشََّّ

لَوَاتِ الْخَمْسِ، وَذَلكَِ أَنَّ لصَِلََةِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانٌ  اتبَِةِ للِصَّ ننَِ الرَّ للِسُّ

هْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا   .-كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ -الظُّ

 وَأَنَّ لصَِلََةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا.

 رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا.وَأَنَّ للِْمَغْرِبِ 

 وَأَنَّ لصَِلََةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا.

وَأَنَّ رَاتبَِيْ صَلََتَيِ اللَّيلِ )الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ( وَرَاتبَِةَ الْفَجْرِ وَالْجُمُعَةِ كَانَ 

سُولُ   فيِ بَيْتهِِ. صلى الله عليه وسلميُصَلِّيهَا الرَّ

بْنِ عُمَرَ 
ِ
بيِِّ  اتِّصَالٌ  ڤوَكَانَ لِ

بيِِّ صلى الله عليه وسلمببَِيْتِ النَّ
؛ لمَِكَانِ أُخْتهِِ حَفْصَةَ منَِ النَّ

بُ فَلََ يَدْخُلُ فيِ بَعْضِ صلى الله عليه وسلم ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتَ عِبَادَاتهِِ، وَلَكنَِّهُ يَتَأَدَّ

بيِِّ 
تيِ لَِ يَدْخُلُ عَلَى النَّ اعَاتِ الَّ ھ ھ ﴿ى: فيِهَا امْتثَِالِ  لقَِوْلهِِ تَعَالَ  صلى الله عليه وسلمالسَّ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

تيِ قَبْلَ صَلََةِ الْفَجْرِ  ،[58]النور: الْْيَةَ  ﴾...ۋ اعَةِ الَّ فَكَانَ لَِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فيِ السَّ

بيُِّ 
 يُصَلِّي. صلى الله عليه وسلمليَِرَى كَيْفَ كَانَ النَّ
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صَةَ عَنْ ذَلكَِ فَتُخْبِرُهُ أَنَّ لَكنِْ منِْ حِرْصِهِ عَلَى الْعِلْمِ كَانَ يَسْأَلُ أُخْتَهُ حَفْ 

بيَِّ 
كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَهُمَا سُنَّةُ صَلََةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

بْحِ.  الصُّ

  گ گ گ
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دِيثِ: َ خَذُ مِنَ الْح  مَا يُؤح

 أَنْ تَكُونَ النَّافلَِةُ بَعْدَ  فيِهِ اسْتحِْبَابُ « رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ »قَوْلُهُ: 

 الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

كْعَتَيْنِ فيِ بَيْتهِِ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ   وَوَرَدَ فيِ لَفْظٍ آخَرَ: أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّ

 الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ.

لْجُمُعَةِ، وَالْحَدِيثُ وَوَرَدَ فيِ بَعْضِ الْْلَْفَاظِ التَّرْغِيبُ فيِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ ا

حِيحِ »عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ   «.الصَّ

ثْنتَِانِ لمَِنْ كَانَ يُصَلِّي 
ِ
 فَقِيلَ: الْْرَْبَعُ لمَِنْ كَانَ يُصَلِّي فيِ الْمَسْجِدِ، وَالِ

 فيِ بَيْتهِِ.

نْسَانُ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْجُمُعَةَ لَيْسَ لَهَا سُنَّةٌ رَاتبَِةٌ قَبْليَِّةٌ، وَإنَِّ  مَا إذَِا دَخَلَ الِْْ

كَمَا فيِ حَدِيثِ سُلَيْكٍ -الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإنَِّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ 

اتبَِةُ فَلَيْسَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَاتبَِةٌ. -الْغَطَفَانيِِّ  ا النَّوَافلُِ الرَّ  أَمَّ

وَاتبِِ وَهِيَ: رَكْعَتَانِ وَفيِ بَعْضِ فيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُ  لِ بهَِذِهِ الرَّ وعِيَّة التَّنفَُّ

حِيحَةِ  وَايَاتِ الصَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلََةِ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، « أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ »الرِّ

الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلََةِ  وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلََةِ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلََةِ 

 الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ صَلََةِ الْفَجْرِ.
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 وَالْْفَْضَلُ صَلََةُ رَاتبَِةِ الْجُمُعَةِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فيِ بَيْتهِِ.

ا رَاتبَِةُ الظُّهْرِ فَسَكَتَ عَنْ بَيَانِ  صَحِيحِ »مَكَانهَِا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ؛ لَكنِْ فيِ  فَأَمَّ

بيَِّ  ڤعَنْ عَائِشَةَ « مُسْلمٍِ 
 كَانَ يُصَلِّيهَا فيِ بَيْتهِِ. صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  بيَِّ  ڤعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ « الصَّ
أفَْضَلُ صَلََةِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

 «.المَْرْءِ يعَنْيِ فِي بيَتْهِِ 

لََةَ المَْكْتوُبةََ »وَفيِ لَفْظٍ:   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« خَيرُْ صَلََةِ المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلِاَّ الصَّ

لََةَ »وَفيِ لَفْظٍ: « أفَْضَلُ صَلََةِ المَْرْءِ » خَيرُْ صَلََةِ المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلِاَّ الصَّ

 «.المَْكْتوُبةََ 

دَاتِ.الْعَصْرُ لَيْسَ لَهَا رَاتبَِ   ةٌ منِْ هَذِهِ الْمُؤَكَّ

 رَوَاتبُِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ وَالْجُمُعَةِ الْْفَْضَلُ أَنْ تَكُونَ فيِ الْبَيْتِ.

فيِ الْحَدِيثِ: التَّخْفِيفُ فيِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَوَرَدَ فيِ بَعْضِ الْْحََادِيثِ 

حِيحَةِ أَنَّ للِظَّهْرِ سِتا  ا قَبْلَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، فَفِي الصَّ منِْ « التِّرْمذِِيِّ »ا: أَرْبَع 

ا:   «.أرَْبعَ ا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَهَا»حَدِيثِ أُمِّ حَبيِبَةَ مَرْفُوع 

وَاتبِِ تَكُونُ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ لتَِهْيِئَةِ نَفْسِ الْمُصَلِّي للِْعِبَادَةِ قَبْلَ  بَعْضُ هَذِهِ الرَّ

وَاتبِِ تَكُونُ بَعْدَهَا؛ لتَِجْبُرَ مَا وَقَعَ فيِ الْفَرِيضَةِ  خُولِ فيِ الْفَرِيضَةِ، وَبَعْضُ الرَّ الدُّ

 منِْ نُقْصَانٍ.



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ  292  [1ج -الصَّ

 »قَوْلُهُ: 
ِ
هْرِ  صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله حَفِظْتُ »فيِ رِوَايَةٍ: « رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّ

  منِْ رَسُولِ 
ِ
 «.عَشْرَ رَكَعَاتٍ  صلى الله عليه وسلمالله

يَعْنيِ فيِ مَعِيَّتهِِ فيِ « صَلَّيْتُ مَعَهُ »التَّبَعِيَّةُ لَِ التَّجْمِيعُ، « مَعَ »فَالْمُرَادُ بقَِوْلهِِ: 

 صُحْبَتهِِ لَِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَهُ.

وَاتبِِ الْعَشْرِ وَتَأْكِيدِ   هَا.هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى سُنِّيَّةِ الرَّ

ا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتهِِ »قَوْلُهُ:   «.فأَمَّ

يَتَشَاغَلُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ الْحَافظُِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلكَِ لَمْ يَقَعْ عَنْ عَمْدٍ، وَإنَِّمَا كَانَ 

يْلِ يَكُونُ فيِ بَ   يْتهِِ غَالبِ ا.باِلنَّاسِ فيِ النَّهَارِ غَالبِ ا، وَباِللَّ

ننَِ عَلَى الْفَرَائِضِ وَتَأْخِيرِهَا عَنهَْا مَعْن ى لَطيِفٌ  قَالَ ابْنُ دَقيِقٍ: وَفيِ تَقْدِيمِ السُّ

ا فيِ التَّقْدِيمِ  ننَِ عَلَى الْفَرَائِضِ يَأْتيِ فيِ -مُناَسِبٌ، أَمَّ يَعْنيِ فيِ تَقْدِيمِ بَعْضِ السُّ

وَاتبِِ  نَّةِ منَِ الرَّ رُّ فيِ  السُّ مَا هُوَ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَيَأْتيِ مَا هُوَ بَعْدَهَا، مَا هُوَ السِّ

ننَِ عَلَى الْفَرَائِضِ -ذَلكَِ؟! يَبْحَثُ فيِهِ الْعُلَمَاءُ  ، قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيد: فيِ تَقْدِيمِ السُّ

 وَتَأْخِيرِهَا عَنهَْا مَعْن ى لَطيِفٌ مُناَسِبٌ.

ا فيِ ا نْيَا وَأَسْبَابهَِا فَتَتَكَيَّفُ أَمَّ نْسَانَ يَشْتَغِلُ بأُِمُورِ الدُّ لتَّقْدِيمِ؛ فَلَِِنَّ الِْْ

النَّفْسُ فيِ ذَلكَِ بِحَالٍ بَعِيدَةٍ عَنْ حُضُورِ الْقَلْبِ فيِ الْعِبَادَةِ وَالْخُشُوعِ فيِهَا 

نَنُ عَلَى الْ  مَتِ السُّ ذِي هُوَ رُوحُهَا، فَإذَِا قُدِّ فَرِيضَةِ تَأَنَّسَتِ النَّفْسُ باِلْعِبَادَةِ، الَّ

بُ منَِ الْخُشُوعِ، فَيَدْخُلُ فيِ الْفَرَائِضِ عَلَى حَالَةٍ حَسَنةٍَ  وَتَكَيَّفَتْ بِحَالَةٍ تُقَرِّ
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نَّةُ فَإنَِّ النَّفْسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى التَّكْيِيفِ  مُ السُّ بِمَا لَمْ تَكُنْ تَحْصُلُ لَهُ لَوْ لَمْ تُقَدَّ

هِيَ فيِهِ، لَِسِيَّمَا إِذَا كَثُرَ وَطَالَ، وَوُرُودُ الْحَالِ الْمُناَفيَِةِ لمَِا قَبْلَهَا قَدْ يَمْحُو أَثَرَ 

ابقَِةِ أَوْ يُضْعِفُهُ.  الْحَالِ السَّ

ننَِ عَلَى الْفَرَائِضِ.  فَهَذَا هُوَ الْمَعْنىَ فيِ تَقْدِيمِ بَعْضِ تلِْكَ السُّ

ا السُّ  ا وَرَدَ أَنَّ النَّوَافلَِ جَابرَِةٌ لنِقُْصَانِ الْفَرَائِضِ، فَإذَِا وَأَمَّ رَةُ، فَلَمَّ ننَُ الْمُتَأَخِّ

 وَقَعَ الْفَرُْ  نَاسَبَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ مَا يَجْبُرُ خَلَلَ  فيِهِ إنِْ وَقَعَ.

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ  294  [1ج -الصَّ

ونَ  تُّ امِسُ وَالسِّ َ دِيثُ الْح َ  :الْح

تَصُّ  رِ  بَيَانُ مَا تََح  بِهِ رَاتِبَةُ الحفَجح

  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أشََدَّ  صلى الله عليه وسلمقَالتَْ: لمَْ يكَُنْ رَسُولُ الله

ا مِنهُْ عَلىَ رَكْعَتيَِ الفَْجْرِ.   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ.تعََاهُد 

نيْاَ وَمَا فِيهَا رَكْعَتاَ»وَفِي لفَْظٍ لمُِسْلِمٍ:   «.الفَْجْرِ خَيرٌْ مِنَ الدُّ

اوِي لهَِذَا الحَْدِيثِ:  ، سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهَا فيِ ڤعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ الرَّ

 الْحَدِيثِ الثَّالثِِ.

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ: َ ضُوعُ الْح  مَوح

 رَاتبَِةُ الْفَجْرِ. بَيَانُ مَا تَخْتَصُّ بهِِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

« 
ِ
لََةِ.« عَلَى شَيْءٍ منَِ النَّوَافلِِ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله  أَيْ: نَوَافلِِ الصَّ

عًا:*  لُ لُغَةً وَشََح فح  النَّ

رْعِ: مَا سِوَى الْفَرَائِضِ منَِ الطَّاعَ  يَادَةُ، وَفيِ الشَّ اتِ، وَالنَّفْلُ فيِ اللُّغَةِ الزِّ

وَاتبُِ التَّابعَِةُ للِْفَرَائِضِ.  وَالْمُرَادُ هُناَ الرَّ

ا»  أَقْوَى مُحَافَظَة .« أَشَدَّ تَعَاهُد 

نََّ الْفَرِيضَةَ لَيْسَتْ منَِ النَّوَافلِِ.« عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ »
ِ
 أَيْ رَاتبَِتهَِا؛ لْ

نْيَا»  شَيْءٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَكْثَرُ غَنيِمَة  منِْ كُلِّ « خَيْرٌ منَِ الدُّ

نْيَا « وَمَا فيِهَا» نْيَا منَِ الْمَالِ وَالْْهَْلِ وَالْبَنيِنَ وَغَيْرِهَا منِْ زِينةَِ الدُّ مَا فيِ الدُّ

 وَزَهْرَتهَِا.

  گ گ گ
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الُِِّ للِححَدِيثِ: َ ِجْح حُ الْح ح  الشََّّ

دِ، فَقَدْ ذَكَرَتْ  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانٌ لمَِا لرَِكْعَتَيِ  يَّةِ وَالتَّأَكُّ الْفَجْرِ منَِ الْْهََمِّ

بيَِّ  ڤعَائِشَةُ 
مَ شَأْنَهُمَا بفِِعْلهِِ وَقَوْلهِِ، حَيْثُ قَالَتْ: لَمْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ دَهُمَا وَعَظَّ أَكَّ

ا وَمُوَاظَبَة  منِهُْ عَلَ  ى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَأَنَّهُ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ منَِ النَّوَافلِِ أَشَدَّ تَعَاهُد 

نيْاَ وَمَا فِيهَا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم فَهَذَا قَوْلُهُ، وَمَا ذَكَرَتْهُ قَبْلُ هُوَ فعِْلُهُ «. إنَِّهُمَا خَيرٌْ مِنَ الدُّ

يَّتهَِا بقَِوْلهِِ وَفعِْلهِِ. دَهُمَا وَدَلَّ عَلَى أَهَمِّ  فَأَكَّ

  گ گ گ
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دِيثِ  َ خَذُ مِنَ الْح  :مَا يُؤح

الحَِةِ أَعْظَمُ وَأَفْضَلُ وَخَيْرٌ منَِ الْْمُُورِ  بَ عَلَى الْْعَْمَالِ الصَّ أَنَّ الْخَيْرَ الْمُرَكَّ

ةِ. نْيَوِيَّ  الدُّ

مَانِ بدَِلَِلَةِ قَوْلهِِ:  نْيَا تُطْلَقُ عَلَى الزَّ  «.وَمَا فِيهَا»وَأَنَّ الدُّ

بيِِّ 
دِ النَّوَافلِِ وَإنِْ كَانَ حِرْصُهُ عَلَى عَلَى تَعَهُّ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: حِرْصُ النَّ

نَّةُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْفَرِيضَةَ.  رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَكْثَرَ، وَالْمُرَادُ برَِكْعَتَيِ الْفَجْرِ هُناَ: السُّ

 وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ سُنَّةَ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ.

خْلََصِ أَوْ بقَِوْلهِِ يُسَنُّ أَنْ يُقْرَأَ فيِ رَاتبَِةِ الْ  فيِ سُورَةِ  فَجْرِ بسُِورَتَيِ الِْْ

كْعَةِ الثَّانيَِةِ بقَِوْلهِِ فيِ [136]البقرة: الْْيَةَ  ﴾...ٿ ٿ ٿ﴿الْبَقَرَةِ:  ، وَفيِ الرَّ

 .[64]آل عمران: الْيةَ  ﴾...ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :سُورَةِ آل عِمْرَان

خْلََصوَفيِ رَاتبَِةِ الْمَغْرِبِ بسُِورَتَيِ الِْْ  ٱ ٻ ﴿ :خْلََصِ يَعْنيِ سُورَةَ الِْْ

 ﴾ٱ ٻ ٻ﴿، وَسُورَةِ الْكَافرُِونَ: [1]الْخلَص:  ﴾ٻ ٻ

خْلََصِ؛ ليُِفْتَتَحَ النَّهَارُ وَيُخْتَتَمَهُ باِلتَّوْحِيدِ؛  [1]الكافرون:  يُقَالُ لَهُمَا سُورَتَا الِْْ

نََّهُ مُحْتَاجٌ إلَِى تَجْدِيدِ إيِمَانهِِ كُ 
ِ
 لَّ وَقْتٍ.وَلْ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ  298  [1ج -الصَّ

خْلََصِ   [1]الْخلَص:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: يُقْرَأُ فيِ رَاتبَِةِ الْفَجْرِ بسُِورَتَيِ الِْْ

 .[1]الكافرون:  ﴾ٱ ٻ ٻ﴿وَ 

ا  كْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يُقْرَأُ فيِ رَاتبَِةِ الْمَغْرِبِ أَيْض  وَفيِ رَاتبَِةِ الْمَغْرِبِ وَهِيَ الرَّ

خْلََصِ، نََّهُ  بسُِورَتَيِ الِْْ
ِ
مَا الْحِكْمَةُ؟! ليُِفْتَتَحَ النَّهَارُ وَيُخْتَتَمَهُ باِلتَّوْحِيدِ، وَلْ

 مُحْتَاجٌ إلَِى تَجْدِيدِ إيِمَانهِِ كُلَّ وَقْتٍ.

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

بيَِّ 
 كَانَ يَتَعَاهَدُ النَّوَافلَِ وَيُحَافظُِ عَلَيْهَا. صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

بيِِّ وَفيِهِ اخْتصَِاصُ رَ 
ةِ مُحَافَظَةِ النَّ عَلَيْهَا وَأَنَّهَا خَيْرٌ منَِ  صلى الله عليه وسلماتبَِةِ الْفَجْرِ بشِِدَّ

نْيَا وَمَا فيِهَا.  الدُّ

فَرِ وَالْحَضَرِ، بخِِلََفِ رَاتبَِةِ الظَّهْرِ وَالْمَغْرِبِ  وَأَنَّ رَاتبَِةَ الْفَجْرِ تُصَلَّى فيِ السَّ

 فَرِ.وَالْعِشَاءِ فَلََ تُصَلَّى فيِ السَّ 

فيِ  ڤذِكْرُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «: شَرْحِ الْعُمْدَةِ »قَالَ ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ فيِ 

أَنَّ قَولَ ابْنِ عُمَرَ:  $صَلََةِ الْجَمَاعَةِ لَِ يَظْهَرُ لَهُ مُناَسَبَةٌ إلَِِّ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ 

« 
ِ
لََةِ جَمَاعَة ، لَكنَِّ مَعْنَاهُ أَنَّ ..« صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله هُ اجْتَمَعَ مَعَهُ فيِ الصَّ

لََةِ جَمَاعَة  وَغَيْرِهَا،  دَلَِلَةَ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا غَيْرُ قَوِيَّةٍ، لعُِمُومِ الْمَعِيَّةِ للِصَّ

. سْتدِْلَِلُ باِلْْعََمِّ عَلَى الْْخََصِّ غَيْرُ لَِزِمٍ وَإنِْ كَانَ مُحْتَمَلَ 
ِ
 وَالِ
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يْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ قَ  : وَجْهُ مُناَسَبَةِ وَضْعِ حَدِيثَيِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ $الَ الشَّ

وَاتبِِ فيِ بَابِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ بَيَانُ أَنَّ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ إنَِّمَا تُشْرَعُ فيِ  عَنِ الرَّ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
يهَا فيِ بَيْتهِِ، لذَِلكَِ تَجِدُ عِندَْ  صلى الله عليه وسلمالْفَرَائِضِ دُونَ رَوَاتبِهَِا؛ لْ كَانَ يُصَلِّ

بْحِ وَالظُّهْرِ  وَاتبِِ أَوْ برَِاتبَِةِ الصُّ احِ تَبْوِيب ا للِْحَدِيثَيْنِ بمَِا يَتَعَلَّقُ باِلرَّ رَّ بَعْضِ الشُّ

 وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ كَمَا بَيَّنَ الْحَدِيثُ، فَجَعَلُوهُ بَاب ا برَِأْسِهِ.

وَلَكنَِّ صَنيِعَ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ وَإنَِّمَا ذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ فيِ أَثْناَءِ ذِكْرِهِ 

هَ مَنْ  حََادِيثِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، لذَِلكَِ اسْتَشْكَلَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى هَذَا وَوَجَّ
ِ
لْ

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ  هَ كَالعَلََّ  صَنيِعَ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ.وَجَّ

  گ گ گ
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عِ  طَوُّ سَامُ التَّ  :أقَح

عَ إلَِى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: مَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ التَّطَوُّ  قَسَّ

لُ  لُ مِ الْْوََّ نْ : مَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ وُجُوبهِِ وَسُنِّيَّتهِِ، وَهُوَ الْوَتْرُ، الْقِسْمُ الْْوََّ

عِ مَا اخْتَلَفَ فيِ وُجُوبهِِ وَسُنِّيَّتهِِ وَهُوَ الْوَتْرُ.  أَقْسَامِ التَّطَوُّ

 فَالْْحَْناَفُ يَقُولُونَ بوُِجُوبِ الْوِتْرِ، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُونَ هُوَ سُنَّةٌ، فَهَذا قِسْمٌ.

رِهِ، وَهُوَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَصَلََةُ : مَا وَرَدَ الْحَثُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ منِْ غَيْ القِْسْمُ الثَّانيِ

 اللَّيْلِ.

عِ  ثُ مِنْ أقَْسَامِ التَّطوَُّ
: مَا وَرَدَ التَّرْغِيبُ فيِ فعِْلهِِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ القِْسْمُ الثَّالِ

وَاتبِِ الْمَذْكُورَةِ هُناَ. لِ، وَهِيَ سَائِرُ الرَّ  لَكنَِّهُ دُونَ الْْوََّ

عِ القِْسْمُ ا ابِعُ مِنْ أقَْسَامِ التَّطوَُّ : مَا وَرَدَ التَّرْغِيبُ فيِ فعِْلهِِ وَلَمْ يُوَاظبِْ عَلَيْهِ لرَّ

وَالِ،  صلى الله عليه وسلم حَى وَعِندَْ الزَّ لََةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَالضُّ كَالصَّ

 .صلى الله عليه وسلمهِ فَرَغِبَ فيِ فعِْلهِِ وَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْ 

ةِ القِْسْمُ الخَْامِسُ  الَّ : النَّفْلُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ مَا انْدَرَجَ تَحْتَ عُمُومِ الْْحََادِيثِ الدَّ

لََةِ، فَذَكَرَ  عِ. $عَلَى فَضِيلَةِ الصَّ  هَا هُناَ بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بصَِلََةِ التَّطَوُّ

  گ گ گ
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عِ، وَبَيَانُ فَضَا طَوُّ هُومُ التَّ عِ مَفح طَوُّ  ئِلِ صَلََةِ التَّ

عِ؟!  مَا هُوَ مَفْهُومُ التَّطَوُّ

عٌ، قَالَ تَعَالَى:  لِ خَيْرٍ مُتَطَوَّ عُ: النَّافلَِةُ وَكُلُّ مُتَنفَِّ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿التَّطَوُّ

 .[184]البقرة:  ﴾ڑ ک

ا لَِ يَلْزَ  عَ بهِِ الْمُسْلمُِ منِْ ذَاتِ نَفْسِهِ ممَِّ عُ مَا تَبَرَّ  مُهُ فَرْضُهُ.وَالتَّطَوُّ

عِ فَلهََا فَضَائلُِ كَثيِرَةٌ عَظيِمَةٌ مِنهَْا: ا صَلََةُ التَّطوَُّ  وَأمََّ

لُ الْفَرَائِضَ وَتَجْبُرُ  عِ تُكَمِّ ضِ وَجَبْرُ نَقْصِهَا، صَلََةُ التَّطَوُّ
تَكْمِيلُ الْفَرَائِ

ارِيِّ  لُ مَ »يَرْفَعُهُ:  ڤنَقْصَهَا؛ لحَِدِيثِ تَمِيمٍ الدَّ ا يحَُاسَبُ بِهِ العَْبْدُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أوََّ

هَا قَالَ اللهُ  ة  وَإنِْ لمَْ يكَُنْ أتََمَّ هَا كُتبَِتْ لهَُ تاَمَّ لمَِلََئِكَتهِِ:  صَلََتهُُ فَإنِْ كَانَ أتَمََّ

لوُنَ بِهِ فَريِضَتهَُ، ثمَُّ ا عٍ فَتكَُمِّ كَاةُ كَذَلكَِ، ثمَُّ انظْرُُوا هَلْ تَجِدُونَ لعَِبْدِي مِنْ تطَوَُّ لزَّ

 .«تؤُْخَذُ الْْعَْمَالُ عَلىَ حَسَبِ ذَلكَِ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَحَّ

 فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ.

عِ تُكْمِلُ الْ  عِ أَنَّ صَلََةَ التَّطَوُّ  فَرَائِضَ وَتَجْبُرُ نَقْصَهَا.فَمِنْ فَضْلِ التَّطَوُّ
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رَجَاتُ وَتُحَطُّ بهِِ الْخَطَايَا لحَِدِيثِ ثَوْبَانَ مَوْلَى  عُ تُرْفَعُ بهِِ الدَّ  وَالتَّطَوُّ

 
ِ
بيِِّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

جُودِ فَإنَِّكَ لَا تسَْجُدُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ عَليَكَْ بِكَثرَْةِ السُّ

 سَجْدَة  إلِاَّ 
ِ
 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« رَفَعَكَ اللهُ بهَِا دَرَجَة  وَحَطَّ عَنكَْ بِهَا خَطِيئةَ  لله

بيِِّ 
؛ لحَِدِيثِ صلى الله عليه وسلموَكَثْرَةُ النَّوَافلِِ منِْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ بمُِرَافَقَةِ النَّ

 قَالَ: كُنتُْ أَبيِتُ مَعَ رَسُو ڤرَبيِعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْْسَْلَمِيِّ 
ِ
فَآتيِهِ بوَِضُوئهِِ  صلى الله عليه وسلملِ الله

 «.سَلْ »وَحَاجَتهِِ فَقَالَ ليِ: 

 فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فيِ الْجَنَّةِ!

 «.أوَْ غَيرَْ ذَلِكَ؟!»قَالَ: 

 قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ!

جُودِ »قَالَ:   «.فأَعَِنِّي عَلىَ نفَْسِكَ بِكَثرَْةِ السُّ

عِ أَفْضَلُ أَ  مِهِ صَلََةُ التَّطَوُّ عْمَالِ نَوَافلِِ الْبَدَنِ بَعْدَ الْجِهَادِ وَالْعِلْمِ وَتَعَلُّ

اسْتَقِيمُوا فيِ كُلِّ شَيْءٍ « اسْتقَِيمُوا وَلنَْ تُحْصُوا: »ڤوَتَعْليِمِهِ، لحَِدِيثِ ثَوْبَانَ 

سْتقَِامَةَ منِْ قَوْلهِِ « وَلْن تُحْصُوا»حَتَّى لَِ تَمِيلُوا 
ِ
ٹ ٹ ٹ ﴿تَعَالَى:  وَلَنْ تُطيِقُوا الِ

هُ وَضَبْطَهُ.[20]المزمل:  ﴾ڤ  ؛ أَيْ لَنْ تُطيِقُوا عَدَّ

لََةُ، وَلَا يحَُافظُِ عَلَى الوُْضُوءِ إلِاَّ مُؤْمِنٌ » « وَاعْلمَُوا أنََّ خَيرَْ أعَْمَالكُِمُ الصَّ

 بْ 
ِ
نِ عُمَرَ وَمنِْ حَدِيثِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَلَهُ شَوَاهِدُ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ الله

 أَبيِ أُمَامَةَ وَهُوَ بهَِا صَحِيحٌ.
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لََةُ، وَلَا يحَُافظُِ » اسْتقَِيمُوا وَلنَْ تحُْصُوا، وَاعْلمَُوا أنََّ خَيرَْ أعَْمَالِكُمُ الصَّ

 «.عَلىَ الوُْضُوءِ إلِاَّ مُؤْمِنٌ 

عِ فيِ الْبُيُوتِ تَجْلبُِ الْبَرَكَةَ؛ لِ  قَالَ: قَالَ  ڤحَدِيثِ جَابرٍِ صَلََةُ التَّطَوُّ

 
ِ
ي مَسْجِدِهِ فلَيْجَْعَلْ لبَِيتْهِِ نصَِيب ا مِنْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

إذَِا قَضَى أحََدُكُمْ صَلََتهَُ فِ

ا هِ خَيرْ 
 «.صَلََتِهِ إنَِّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بيَتْهِِ مِنْ صَلََتِ

  ڤوَلحَِدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 
ِ
فَصَلُّوا أيَُّهَا النَّاسُ فِي : »صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ الله

لََةِ صَلََةُ المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلِاَّ المَْكْتوُبةََ  هَذَا عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ « بيُوُتِكُمْ فَإنَِّ أفَْضَلَ الصَّ

حِيحِ »  «.الصَّ

لََةِ فِي بيُوُتكُِمْ فَإنَِّ خَيرَْ صَلََةِ »لَفْظُ مُسْلمٍِ:  المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلِاَّ فَعَليَكُْمْ بِالصَّ

لََةَ المَْكْتوُبةََ   «.الصَّ

بيِِّ  ڤوَكَذَلكَِ لحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 
اجْعلَوُا فِي بيُوُتِكُمْ مِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

ا  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« صَلََتكُِمْ وَلَا تتََّخِذُوهَا قُبُور 

ى النَّافلَِةِ فيِ الْبَيْتِ لكَِوْنهِِ أَخْفَى وَأَبْعَدَ منَِ : وَإنَِّمَا حَثَّ عَلَ $قَالَ النَّوَوِيُّ 

حْمَةُ وَالْمَلََئكَِةُ  كَ الْبَيْتُ بذَِلكَِ وَتَنزِْلَ فيِهِ الرَّ يَاءِ وَأَصْوَنَ منَِ الْمُحْبطَِاتِ وَليَِتَبَرَّ الرِّ

يْطَانُ.  وَيَنفِْرَ منِهُْ الشَّ

  گ گ گ
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عِ إلََِ ا طَوُّ  لِله تَعَالََ أَحَبُّ التَّ

 لعَِبْدِهِ، 
ِ
عُ يَجْلبُِ مَحَبَّةَ الله عِ فيِ الْبُيُوتِ تَجْلبُِ الْبَرَكَةَ، وَالتَّطَوُّ فَصَلَةُ التَّطَوُّ

  ڤلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ًّا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله إنَِّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى ليِ وَليِ

ا افْترََضْتُ عَليَهِْ وَمَا فَقَدْ آذَنتْهُُ بِالحَْرْ  بَ إلِيََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحََبَّ إلِيََّ مِمَّ بِ وَمَا تَقَرَّ

هُ فَإذَِا أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذِي يسَْمَعُ  لِ حَتَّى أحُِبَّ
بُ إلِيََّ باِلنَّوَافِ يزََالُ عَبْدِي يتَقََرَّ

يدََهُ الَّتيِ يبَْطشُِ بِهَا وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بهَِا وَإنِْ سَألَنَيِ بهِِ وَبصََرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ بهِِ وَ 

نْ اسْتعََاذَنيِ لَْعُِيذَنَّهُ وَمَا ترََدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَاَ فاَعِلهُُ ترََدُّدِي عَنْ نَفْسِ 
َّهُ وَلئَِ لَْعُْطيِنَ

.« اءَتهَُ المُْؤْمِنِ يكَْرَهُ المَْوْتَ وَأنَاَ أكَْرَهُ مَسَ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 للِْعَبْدِ تَقَعُ بمُِلََزَمَةِ الْعَبْدِ للِْفَرَائِضِ وَدَوَامهِِ 
ِ
ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَحَبَّةَ الله

بَ باِلنَّوَافلِِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ منِْ صَلََةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَغَيْرِ   وَالْتزَِامهِِ التَّقَرُّ

 ذَلكَِ.

 
ِ
عِ يَزِيدُ فيِ شُكْرِ الْعَبْدِ لله بيَِّ  ڤلحَِدِيثِ عَائِشَةَ  كَمَالُ التَّطَوُّ

 صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

، وَقَدْ 
ِ
رَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ: لمَِ تَصْنعَْ هَذَا يَا رَسُولَ الله يْلِ حَتَّى تَتَفَطَّ كَانَ يَقُومُ منَِ اللَّ

مَ مِ  رَ؟!غَفَرَ الُله لَكَ مَا تَقَدَّ  نْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ

ا»فَقَالَ:  ا شَكُور   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« أفََلََ أكَُونُ عَبْد 
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بيُِّ  ڤوَعَنِ الْمُغِيرَةِ  ث
مَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ: غَفَرَ الُله  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَامَ النَّ حَتَّى تَوَرَّ

رَ؟! مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ  لَكَ مَا تَقَدَّ

ا»قَالَ:  ا شَكُور   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« أفََلََ أكَُونُ عَبْد 

 
ِ
عِ فيِ الْبُيُوتِ تَجْلبُِ الْبَرَكَةَ وَمَحَبَّةَ الله لُ  فَصَلََةُ التَّطَوُّ للِْعَبْدِ، وَتَتَنزََّ

نََّ الْبَيْتَ 
ِ
الَّذِي لَِ يُصَلَّى  بسَِبَبهَِا الْخَيْرَاتُ وَتَحِلُّ الْبَرَكَاتُ وَتَسْتَقِيمُ بهَِا الْبُيُوتُ؛ لْ

ا»فيِهِ كَالْقَبْرِ  نََّ الْقُبُورَ لَِ يُصَلَّى فيِهَا.« لَا تتََّخِذُوهَا قُبُور 
ِ
 لْ

ا»فَقَالَ:  ي بيُوُتِكُمْ وَلَا تتََّخِذُوهَا قُبُور 
يَعْنيِ إذَِا لَمْ « اجْعلَوُا مِنْ صَلََتِكُمْ فِ

نََّ الْقُبُورَ لَِ يُصَلَّى فيِهَا.تُصَلُّوا فيِ بُيُوتكُِمْ فَكَأَنَّهَا الْقُ 
ِ
 بُورُ، لْ

هَْلِ بَيْتهِِ 
ِ
جُلُ فيِ بَيْتهِِ فَلََ شَكَّ أَنَّهُ يَكُونُ ضَارِب ا الْقُدْوَةَ الْعَمَليَِّةَ لْ وَإذَِا صَلَّى الرَّ

دُورَ وَيُصْلحُِ الُله  عُ الْبَالَ وَتَسْتَقِيمُ الْْمُُورُ، وَتُرْفَ  فَيَشْرَحُ الُله الصُّ

 النِّزَاعَاتُ وَتَحِلُّ الْبَرَكَاتُ.

عِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى  ا فَتَصِحُّ صَلََةُ التَّطَوُّ عُ جَالسِ  وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُتَطَوِّ

: وَهُوَ إجِْمَاعُ الْعُلَمَاءِ.  الْقِيَامِ، قَالَ النَّوَوِيُّ

عِ منِْ قِ  ا صَلََةُ كَمَا يَصِحُّ أَدَاءُ بَعْضِ التَّطَوُّ يَامٍ وَأَدَاءُ بَعْضِهِ منِْ قُعُودٍ، وَأَمَّ

الْفَرِيضَةِ فَالْقِيَامُ فيِهَا رُكْنٌ مَنْ تَرَكَ الْقِيَامَ فيِ الْفَرِيضَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَصَلََتُهُ 

ا فيِ بَيْتهِِ  أَوْ فيِ الْمَسْجِدِ، فَيَنبَْغِي  بَاطلَِةٌ، وَهَذَا يَنبَْغِي أَنْ يُرَاعِيَهُ مَنْ يُصَلِّي جَالسِ 

عَلَيْهِ أَنْ يُلََحِظَ هَذَا مُلََحَظَة  دَقِيقَة  صَلََةُ الْفَرِيضَةِ الْقِيَامُ فيِهَا رُكْنٌ مَنْ تَرَكَهُ مَعَ 

 الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَصَلََتُهُ بَاطلَِةٌ، وَقَدْ ثَبَتَتِ الْْحََادِيثُ بذَِلكَِ.
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بيِِّ  ڤةَ فَفِي حَدِيثِ عَائشَِ 
يْلِ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي منَِ  صلى الله عليه وسلمفيِ صَلََةِ النَّ بَاللَّ

ا، وَلَيْلَ  طَوِيلَ   م 
يْلِ تسِْعَ رَكَعَاتٍ فيِهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلَ  طَوِيلَ  قَائِ اللَّ

ا، وَكَانَ إذَِا قَرَأَ وَهُوَ قَائمٌِ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِ  ا رَكَعَ وَسَجَدَ قَاعِد  مٌ، وَإذَِا قَرَأَ قَاعِد 

 وَهُوَ قَاعِدٌ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

  ڤوَعَنهَْا 
ِ
يْلِ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَقْرَأُ فيِ شَيْءٍ منِْ صَلََةِ اللَّ

ورَةِ  ا، فَإذَِا بَقِيَ عَلَيْهِ منَِ السُّ ا، حَتَّى إذَِا كَبرَِ قَرَأَ جَالسِ  ثَلََثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَة ،  جَالسِ 

 قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ حَفْصَةَ 
ِ
صَلَّى فيِ سُبْحَتهِِ ]تَعْنيِ  صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله

ا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتهِِ بعَِامٍ، فَكَانَ يُصَلِّ  عَ[ قَاعِد  ا، وَكَانَ التَّطَوُّ ي فيِ سُبْحَتهِِ قَاعِد 

لُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ منِْ أَطْوَلَ منِهَْا ورَةِ فَيُرَتِّ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.«. يَقْرَأُ باِلسُّ

ا أَفْضَلُ عِندَْ الْقُدْرَةِ  م 
 لحَِدِيثِ  -يَعْنيِ فيِ النَّوَافلِِ -وَصَلََةُ الْمُسْلمِِ قَائِ

 بْنِ 
ِ
لََةِ »يَرْفَعُهُ:  ڤعَمْرٍو  عَبْدِ الله ا نصِْفُ الصَّ جُلِ قَاعِد  أَخْرَجَهُ  .«صَلََةُ الرَّ

 مُسْلمٌِ.

  ڤوَلحَِدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 
ِ
عَنْ صَلََةِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله

ا، فَقَالَ:  جُلِ قَاعِد  ا فَهُوَ أفَْضَلُ وَمَنْ صَلَّى »الرَّ م 
ا فَلهَُ نِصْفُ أجَْرِ إنِْ صَلَّى قَائِ قاعِد 

ا فَلهَُ نِصْفُ أجَْرِ القْاَعِدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَتَمَامُهُ: « القْاَئِمِ  م 
يَعْنيِ « وَمَنْ صَلَّى ناَئِ

 أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنبٍْ.
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نْسَانُ يَجْتَهِدُ فيِ أَنْ يُنْصِبَ نَفْسَهُ وَأَنْ يُتْعِبَهَا مَا دَامَ عَ  ا.فَالِْْ  لَى ذَلكَِ قَادِر 

ا فيِ حَالٍ مَكَانَ الْقِيَامِ؛ لحَِدِيثِ  ا أَنْ يَكُونَ مُتَرَبِّع  يُسْتَحَبُّ لمَِنْ صَلَّى قَاعِد 

سَائِيُّ يصَُلِّي مُترََبِّع ا صلى الله عليه وسلمرَأيَتُْ النَّبيَِّ قَالَتْ:  ڤعَائِشَةَ 
. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالنَّ

حَهُ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ هَبيُِّ وَصَحَّ
يِّ »وَوَافَقَهُ الذَّ

« صَحِيحِ سُننَِ النَّسَائِ

بيَِّ 
ا. صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّ  يُصَلِّي مُتَرَبِّع 

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ   باِللَّيلِْ ثلَََثةََ أنَوَْاعٍ: صلى الله عليه وسلم: كَانَ صَلََتهُُ $قَالَ الِْْ

ا.: صَ -وَهُوَ أَكْثَرُهَا- أحََدُهَا م 
 لََتُهُ قَائِ

ا.الثَّانيِ ا وَيَرْكَعُ قَاعِد   : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَاعِد 

ا.الثَّالثُِ  م 
ا فَإذَِا بَقِيَ يَسِيرٌ منِْ قِرَاءَتهِِ قَامَ فَرَكَعَ قَائِ  : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ قَاعِد 

تْ عَنهُْ   .صلى الله عليه وسلموَالْْنَْوَاعُ الثَّلََثَةُ صَحَّ

  گ گ گ
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بِيِّ صَلََةُ ا وَاع   صلى الله عليه وسلملنَّ بَعَةِ أَنح  عَلََ أرَح

مَةُ ابْنُ بَازٍ  بيِِّ  $الْعَلََّ
يْلِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَتْ صَلََةُ النَّ -باِللَّ

ا، يُصَلِّي وَهُوَ  -ڤكَمَا هُوَ مَجْمُوعُ رِوَايَاتِ عَائِشَةَ  م 
ا وَيَرْكَعُ قَائِ م 

يُصَلِّي قَائِ

ينَ آيَة  أَوْ أَرْبَعِينَ قَامَ فَقَرَأَ بهَِا ثُمَّ قَاعِدٌ فَإذَِ 
ا منِْ ثَلََثِ ا لَمْ يَبْقَ منَِ الْقِرَاءَةِ إلَِِّ نَحْو 

ركَعَ، يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ، ثُمَّ إذَِا خَتَمَ قِرَاءَتَهُ قَامَ فَرَكَعَ، يُصَلِّي وَهُوَ جَلَسَ وَيَرْكَعُ 

 بَعَةُ أَنْوَاعٍ.وَهُوَ جَالسٌِ، فَهَذِهِ أَرْ 

وِيلِ وَالْقَصِيرِ. فَرِ الطَّ عُ عَلَى الْمَرْكُوبِ فيِ السَّ  يَجُوزُ التَّطَوُّ

رَةٍ وَسَيَّارَةٍ وَسَفِينةٍَ وَغَيْرِهَا منِْ 
عُ عَلَى الْمَرْكُوبِ منِْ رَاحِلَةٍ وَطَائِ يَصِحُّ التَّطَوُّ

 وَسَائِلِ النَّقْلِ.

ا الْفَرِيضَةُ فَلََ بُدَّ   بْنِ عُمَرَ  أَمَّ
ِ
منَِ النُّزُولِ لَهَا إلَِِّ عِندَْ الْعَجْزِ؛ لحَِدِيثِ عَبْدِ الله

بيُِّ  ڤ
هَتْ بهِِ، يُومئُِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّ فَرِ عَلَى رَاحِلَتهِِ حَيْثُ تَوَجَّ يُصَلِّي فيِ السَّ

يْلِ إلَِِّ الْفَرَائِضَ، وَيُوترُِ   عَلَى رَاحِلَتهِِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. برَِأْسِهِ ِإيِمَاءَ صَلََةِ اللَّ

 وَفيِ لَفْظٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لَِ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

بيَِّ  ڤوَلحَِدِيثِ عَامرِِ بْنِ رَبيِعَةَ 
يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتهِِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: رَأَيْتُ النَّ

هَتْ بهِِ.  حَيْثُ تَوَجَّ
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 وَفيِ لَفْظٍ: وَلَمْ يَكُنْ رَ 

ِ
 يَصْنَعُ ذَلكَِ فيِ الْمَكْتُوبَةِ. صلى الله عليه وسلمسُولُ الله

بيَِّ 
فَرِ عَلَى ظَهْرِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ لَفْظٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّ يْلِ فيِ السَّ بْحَةَ باِللَّ يُصَلِّي السُّ

هَتْ بهِِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  رَاحِلَتهِِ حَيْثُ تَوَجَّ

 قَالَ: كَانَ رَ  ڤوَكَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ 
ِ
يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتهِِ  صلى الله عليه وسلمسُولُ الله

. هَتْ بهِِ فَإذَِا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  حَيْثُ تَوَجَّ

وَفيِ لَفْظٍ: كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتهِِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ 

 تُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.الْمَكْ 

 .ڤوَفيِ هَذَا أَحَادِيثُ أُخْرَى كَحَدِيثِ أَنَسٍ 

لََةِ عَلَى الْمَرْكُوبِ منِْ طَائِرَةٍ -يُسْتَحَبُّ اسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ  يَعْنيِ عِندَْ الصَّ

حْرَامِ؛ لحَِدِيثِ أَنَسٍ يُسْتَحَبُّ اسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ عِ  -وَسَيَّارَةٍ وَغَيْرِهَا ندَْ تَكْبيِرَةِ الِْْ

  ڤ
ِ
عَ اسْتَقْبَلَ بنِاَقَتهِِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله كَانَ إذَِا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّ

هَهُ رِكَابُهُ  رْكَبُهُ منِْ دَابَّةٍ أَيْ حَيْثُ ذَهَبَ بهِ مَرْكُوبُهُ، أَيِ الَّذِي يَ -ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّ

 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بسَِندٍَ حَسَنٍ. -كَالنَّاقَةِ وَغَيْرِهَا

حْرَامِ -فَإذَِا لَمْ يَفْعَلْ ذَلكَِ  إذَِا لَمْ  -يَعْنيِ إذَِا لَمْ يَسْتَقْبلِِ الْقِبْلَةَ عِندَْ تَكْبيِرَةِ الِْْ

لََةُ صَحِيحَةٌ، عَمَلَ   حَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ.يَفْعَلْ ذَلكَِ فَالصَّ حِيحَةِ كَمَا رَجَّ   باِلْْحََادِيثِ الصَّ

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ  310  [1ج -الصَّ

احِلَةِ  عِ عَلََ الرَّ طَوُّ  جَوَازُ التَّ

لََةُ  $ذَكَرَ النَّوَوِيُّ  فَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فيِهِ الصَّ احِلَةِ فيِ السَّ لَ عَلَى الرَّ أَنَّ التَّنفَُّ

وَابُ جَوَازُ جَائِزٌ بإِجِْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ  لََةُ فَالصَّ فَرُ الَّذِي لَِ تُقْصَرُ فيِهِ الصَّ ا السَّ ، وَأَمَّ

 
ِ
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: ذَلكَِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ؛ لقَِوْلِ الله

 .[115]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

فَرِ أَنَّ هَذِهِ الْْيَةَ تَدْخُلُ فيِهَا صَلََةُ  $وَقَدْ رَجَحَ ابْنُ جَرِيرٍ  عِ فيِ السَّ التَّطَوُّ

هَتْ بكَِ رَاحِلَتُكَ. احِلَةِ حَيْثُمَا تَوَجَّ  عَلَى الرَّ

مَامِ الطَّبَرِيِّ  أَنَّهُ احْتَجَّ للِْجُمْهُورِ أَنَّ الَله  $وَذَكَرَ الْحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الِْْ

مَ رُخْصَة  للِْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَأَجْمَ  عُوا عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ خَارِجَ جَعَلَ التَّيَمُّ

الْمَصْرِ عَلَى ميِلٍ أَوْ أَقَلَّ وَنيَِّتُهُ الْعَوْدُ إِلَى مَنْزِلهِِ لَِ إِلَى سَفَرٍ آخَرَ وَلَمْ يَجِدْ مَاء  

مُ فيِ هَذَا الْقَدْرِ جَازَ لَهُ التَّ  مُ فَكَمَا جَازَ لَهُ التَّيَمُّ لُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّ نفَُّ

خْصَةِ. هِمَا فيِ الرُّ
شْتِرَاكِ

ِ
ابَّةِ لِ  الدَّ

  گ گ گ
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وِيلُ وَالحقَصِيُ  فَرُ الطَّ تَوِي فِيهَا السَّ كَامُ الَّتِي يَسح َحح  :الْح

وِيلُ « الْمُغْنيِ»وذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ فيِ  فَرُ الطَّ تيِ يَسْتَوِي فيِهَا السَّ أَنَّ الْْحَْكَامَ الَّ

 صِيرُ ثَلََثَةٌ:وَالْقَ 

مُ.  التَّيَمُّ

 وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ فيِ الْمِخْمَصَةِ، أَيْ الْمَجَاعَةِ.

احِلَةِ. عُ عَلَى الرَّ  وَالتَّطَوُّ

فَرِ الطَّوِيلِ وَحْدَهُ. خْصِ تَخْتَصُّ باِلسَّ  وَبَقِيَّةُ الرُّ

عِ تُصَلَّى فيِ الْمَسْجِدِ وَفيِ الْبَيْتِ وَفِ  ي كُلِّ مَكَانٍ طَاهِرٍ صَلََةُ التَّطَوُّ

حَرَاءِ وَغَيْرِهَا، لَكنَِّ صَلََتَهَا فيِ الْبَيْتِ أَفْضَلُ إلَِِّ مَا شُرِعَتْ لَهُ الْجَمَاعَةُ  كَالصَّ

 كَصَلََةِ التَّرَاوِيحِ فَفِعْلُهَا فيِ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ!

تيِ لَمْ تُشْرَعْ لَهَا الْجَمَ  عِ الَّ ا صَلََةُ التَّطَوُّ تيِ تَبَيَّنَ أَمَّ اعَةُ فَقَدْ ثَبَتَتِ الْْحََادِيثُ الَّ

فَإنَِّ أفَْضَلَ صَلََةِ »أَنَّ فعِْلَهَا فيِ الْبَيْتِ أَفْضَلُ، منِهَْا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ وَفيِهِ: 

 «.المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلِاَّ المَْكْتوُبةََ 
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لََةَ فِي مَسْجِدِهِ فلَيْجَْعلَْ إذَِا قَضَ »وَكَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ:  ى أحََدُكُمْ الصَّ

ا وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: « لبَِيتْهِِ نصَِيب ا مِنْ صَلََتهِِ فَإنَِّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بيَتْهِِ مِنْ صَلََتهِِ خَيرْ 

ا» كُمْ وَلَا تتََّخِذُوهَا قُبُور 
 «.اجْعلَوُا فِي بيُوُتكُِمْ مِنْ صَلََتِ

لََةِ فيِ الْبَيْتِ إلَِِّ الْمَكْتُوبَةَ؛  كُلُّ هَذِهِ  الْْحََادِيثِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الصَّ

رَ الُله  لَهُ سُبُلَ  فَلْيَجْعَلِ الْمَرْءَ منِْ صَلََتهِِ فيِ بَيْتهِِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُيَسِّ

ا عَنِ النَّ  لََةَ فيِ الْبَيْتِ بَعِيد  نََّ الصَّ
ِ
خْلََصِ؛ لْ خْلََصِ فيِ الِْْ اسِ مَدْعَاةٌ لتَِحْقِيقِ الِْْ

 الْقُلُوبِ.

حْسَانَ فيِ  نَسْأَلُ الَله  خْلََصَ فيِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ وَالِْْ أَنْ يَرْزُقَناَ الِْْ

حيِمُ.  الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ إنَِّهُ هُوَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ وَالْجَوَادُ الرَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَ   لَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ


